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- ١  -

  بسم االله الرحمن الرحيم  

مــن شــرور أنفســنا ومــن ســيّئات أعمالنــا،  االلهإنَّ الحمــد الله نحمــده ونســتعينه ونســتغفره، ونعــوذ ب
وحــده لا شــريك لــه،  االلهضــلل فــلا هــادي لــه، وأشــهد أن لا إلــه إلا فــلا مضــلّ لــه، ومــن ي االلهمــن يهــده 

  وأشهد أنّ محمداً عبده ورسوله.
 َيأيها الذين آمنوا اتقوا الله حَقَّ تُقَاتِهِ ولا تَمُوتُنَّ إلاَّ وأ�تُم مُسْلِمُون  .  
 َمِنْها زَوْجَها وبَثَّ مِنْهُما رِجـالاً كَـثِيراً وَ�ِسـاءً     يأيّها الناسُ اتّقُوا ربَّكمُ الَّذي خَلَقَكُم مِن �َفْسٍ واحِدَةٍ وخَلَق

   . كان عَلَيْكُمْ رَقِيباً اللهَالَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ والأَرْحامَ إِنَّ  اللهََواتَّقُوا 
  ورَسُـولَهُ   اللهَويَغْفِرْ لَكمْ ذُ�وبَكُمْ ومَـن يُطِـعِ   وقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمالَكمْ  اللهَيَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا

  . فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً
أما بعد، فلا ريب في عِظم فضـل وكبـر شـرف العلـم بأسـماء االله وصـفاته الـواردة فـي كتابـه وسـنة 

إذ إنَّ وفهمهــا فهمــاً صــحيحاً ســليماً بعيــداً عــن تحريفــات المحــرّفين وتــأويلات الجــاهلين؛  رســوله 
شرف العلم تابعٌ لشرف معلومه، وما من ريب أنَّ أجَلَّ معلوم وأعظمـه وأكبـره هـو االله الـذي لا إلـه إلاّ 
هو رب العالمين ، وقيّوم السموات والأرضين، الملك الحقّ المبين، الموصوف بالكمـال كلـّه، المنـزَّه 

مْ اللهُ رَبِّـي عَلَيْـهِ تَوَكَّلْـتُ وَإِلَيْـهِ أُ�ِيـبُ فَـاطِرُ       ذَالِك ُـ عن كلِّ عيب ونقص، وعن كلِّ تمثيل وتشبيه في كمالـه 
مِثْلِـهِ شَـيْءٌ وَهُـوَ السَّـمِيعُ     السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَ�فُسِكُمْ  أَزْوَاجًا وَمِنَ الأَ�ْعَامِ أَزْوَاجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَ

  .)١( البَصِيرُ
م بــاالله تعــالى وبأســمائه وصــفاته وأفعالــه أجَــلُّ العلــوم وأفضــلُها وأشــرفُها، ونســبة ولا ريــب أنَّ العلــ

هو أصـل كـلِّ علـم ،  -سبحانه-ذلك إلى سائر العلوم كنسبة معلومه إلى سائر المعلومات، والعلم به 
وهــو أصــل علــم العبــد بســعادته وكمالــه ومصــالح دنيــاه وآخرتــه ، والجهــل بــه مســتلزم للجهــل بنفســه 

عنـــوان ســـعادة العبـــد فـــي الـــدنيا والآخـــرة،  -ســـبحانه-حها وكمالهـــا ومـــا تزكـــو بـــه، فـــالعلم بـــه ومصـــال
والجهل به أصل شـقاوته فـي الـدنيا والآخـرة، ومـن عـرف االله عـرف مـا سـواه، ومـن جهـل ربـّه فهـو لمـا 

، وقد دلّت هذه الآية على )٢(هُمْوَلاَ تَكُو�ُوا كالَّذِينَ �َسُوا اللهَ فَأَ�سَاهُمْ أَ�فُسَ سواه أجهل، قال االله تعالى: 

                                                           
  ).١٠،١١) سورة الشورى، الآيتان: (١(
  ). ١٩) سورة الحشر، الآية: (٢(
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معنى شـريف عظـيم، وهـو أنَّ مـن نسـيَ ربَّـه أنسـاه ذاتـَه ونفسَـه فلـم يعـرف حقيقتـه ولا مصـالحه، بـل   
  .)١(نسي ما به صلاحه وفلاحه في معاشه ومعاده فصار معطَّلاً مهملاً 

ى كـلِّ مسـلم، وقـد كـان ولهذا فإنَّ العناية بفهم هذا العلم وضبطه وعدم الغلط فيه أمر متأكّد عل
أئمّة المسـلمين، الصـحابة ومـن تـبعهم بإحسـان علـى نهـجٍ واحـدٍ فـي هـذا العلـم وعلـى طريقـة واحـدة، 

بــل كلُّهــم [ بحمــد االله] علــى إثبــات مــا نطــق بــه الكتــاب (( لــيس بيــنهم فــي ذلــك نــزاع ولا خــلاف، 
لـم يحرّفوهـا عـن موضـعها تبـديلاً، والسنة كلمةً واحدةً من أوّلهـم إلـى آخـرهم ، لـم يسـوموها تـأويلاً، و 

ولم يبُدوا لشيء منها إبطالاً، ولا ضربوا لها أمثالاً، ولم يدفعوا في صـدورها وأعجازهـا، ولـم يقـل أحـدٌ 
مـــنهم يجـــب صـــرفها عـــن حقائقهـــا وحملهـــا علـــى مجازهـــا ، بـــل تلقّوهـــا بـــالقبول والتســـليم، وقابلوهـــا 

أمــراً واحــداً، وأجرَوْهــا علــى ســنن واحــد، ولــم يفعلــوا كمــا بالإيمــان والتعظــيم، وجعلــوا الأمــر فيهــا كلَّهــا 
فعل أهل الأهـواء والبـدع حيـث جعلـوا القـرآن عِضـين، وأقـرّوا ببعضـها وأنكـروا بعضَـها مـن غيـر فُرقـان 

  .)٢())مبين 
بل زاد المعطِّلة على ذلك فجعلوا جحد الصفات وتعطيل الربّ عنها توحيداً، وجعلـوا إثباتهـا الله 

سيماً وتركيباً، فسمّوا الباطل باسم الحق ترغيباً فيه، وزخرفاً ينفقونه به، وسمّوا الحقَّ باسم تشبيهاً وتج
  .)٣(الباطل تنفيراً عنه، والناس أكثرهم مع ظاهر السكّة، ليس لهم نقد النقّاد

ـــاب الخطيـــر مـــن لا يتعـــرّف علـــى نهـــج الســـلف ويســـلك  ـــأمن جانـــب الغلـــط فـــي هـــذا الب ولا ي
ة سالمة مأمونـة مشـتملة علـى العلـم والحكمـة، وكلامهـم فـي التوحيـد وغيـره قليـلٌ  طريقتهم، فهي طريق

، فهـم لا يتكلّفـون ، بـل يعظِّمـون النصـوص، ويعرفـون لهـا حرمتهـا، ويقفـون عنـدها، ولا )٤(كثيرُ البركة
  يتجاوزونها برأي أو عقل أو وَجْدٍ أو غير ذلك.

(( يــزال بحمــد االله فــي كــلِّ زمــان بقايــا مــنهم  فهــم بحــقٍّ الأئمــةُ العــدول والشــهود الأثبــات ، ولا
يدعون من ضلَّ إلى الهدى، ويصـبرون مـنهم علـى الأذى، يُحيـون بكتـاب االله المـوتى، ويبصِّـرون بنـور 
االله أهـلَ العمــى، فكـم مــن قتيـل لإبلــيس قـد أحيــوه، وكـم مــن ضـالٍّ تائــهٍ قـد هــدوه، فمـا أحســن أثــرهم 

نفـون عـن عبـاد االله تحريـف الغـالين، وانتحـال المبطلـين، وتأويـل على الناس وأقبح أثر الناس عليهم، ي
الجــاهلين، الــذين عقــدوا ألويــة البدعــة، وأطلقــوا عِقــال الفتنــة، فهــم مختلفــون فــي الكتــاب، مخــالفون 

                                                           
  ).٨٦:) انظر: مفتاح دار السعادة لابن القيّم (ص١(
  ).١/٤٩) إعلام الموقعين (٢(
  ).١/٢٦،٢٧) انظر: مدارج السالكين لابن القيم (٣(
  ).١٩)، وشرح العقيدة الطحاوية (ص١/١٣٩) انظر: مدارج السالكين (٤(
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للكتــاب، مجمعــون علــى مفارقــة الكتــاب، يقولــون علــى االله، وفــي االله، وفــي كتــاب االله بغيــر علــم،   
كــلام، ويخــدعون جهّــال النــاس بمــا يشــبّهون علــيهم، فنعــوذ بــاالله مــن فــتن يتكلّمــون بالمتشــابه مــن ال

  .)١(المضلّين ))
ولهذا فإنَّ دراسة آثار هؤلاء وأقوالهم المنقولة عنهم في نصـر السـنة وتقريـر التوحيـد والـردّ علـى 

دعــة، أهــل الأهــواء يعُــدّ مــن أنفــع مــا يكــون لطالــب العلــم، للتمييــز بــين الحــقّ والباطــل، والســنة والب
وصحابته  والهدى والضلال؛ لأنَّ هؤلاء الأئمة قد مضوا في معتقدهم على ما كان عليه رسول االله 

مقتــدون، وعلــى منهاجــه ســالكون، ولطريقتــه مقتفــون، وعــن الأهــواء  مــن بعــده، فهــم بنبــيّهم محمــد 
لك أولُهــم والبــدع المضــلّة معرضــون، وعلــى الصــراط المســتقيم والمحجّــة البيضــاء ســائرون، يوصــي بــذ

آخرَهم، ويقتدي اللاحقُ بالسابق ؛ ولهذا (( لو طالعتَ جميع كتبهم المصنّفة من أوّلهم إلى آخرهم، 
مــع اخــتلاف بلــدانهم وزمــانهم، وتباعــد مــا بيــنهم فــي الــديار، وســكون كــلّ واحــد -قــديمهم وحــديثهم 

واحـد ، يجـرون فيـه علـى  وجدتَهم في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة ونمطٍ  -منهم قطراً من الأقطار
طريقــة واحــدة، لا يحيــدون عنهــا، ولا يميلــون فيهــا، قــولهم فــي ذلــك واحــد، ونقلهــم واحــد، لا تــرى 
بينهم اختلافاً، ولا تفرّقاً في شيء ما وإن قلّ، بل لو جمعتَ جميعَ ما جرى على ألسنتهم ونقلوه عن 

، والسبب في ذلك هو لزوم )٢( د ))سلفهم وجدته كأنهّ جاء من قلب واحد ، وجرى على لسانٍ واح
: (( نـدور -رحمـه االله-، وبعُدُهم عن الأهواء والبـدع، فهـم كمـا قـال الأوزاعـي  الجميع سنة النبي 

، فهذا شأنهم وديدنهُم، يدورون مع السنة حيث دارت نفياً أو إثباتاً، فلا )٣(مع السنة حيث دارت ))
 ينفون إلاَّ ما نفي في الكتاب والسـنة، لا يتجـاوزون القـرآن يثبتون إلاَّ ما ثبت في الكتاب والسنة، ولا

  والحديث.
وهــؤلاء الأئمــة لــم يكفّــوا عــن الخــوض فيمــا خــاض فيــه مــن ســواهم لعجــز مــنهم عــن ذلــك أو 

: (( ... فـإنَّ السـابقين عـن -رحمـه االله-لضعف وعـدم قـدرة بـل الأمـر كمـا قـال عمـر بـن عبـد العزيـز 
. ومـن كـان علـى نهـج )٤(ا ، وكانوا هـم أقـوى علـى البحـث ولــم يبحثـوا ))علم وقفوا، وببصر نافذ كفّو 

                                                           
  ) مقتبس من مقدّمة كتاب الردّ على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد بن حنبل.١(
  م أبي المظفر السمعاني.)، وهو من كلا٢/٢٢٤،٢٢٥) الحجة للتيمي (٢(
  ).١/٦٤) رواه اللالكائي في شرح الاعتقاد (٣(
  ).١/٣٢١) رواه ابن بطةّ في الإبانة (٤(
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: (( كـانوا يقولـون: إذا  -رحمـه االله-هؤلاء فهو في طريق آمنة وسبيل سالمة، قال محمد بن سـيرين   
  .)١(كان الرجل على الأثر فهو على الطريق ))

أقـدّم دراسـة لأحـد الآثـار  ولما كان الأمر بهـذه المثابـة وعلـى هـذا القـدر مـن الأهميـة أحببـت أن
إن شـاء –فـي تقريـر التوحيـد وردّ البـدع والأهـواء؛ ليكـون  -رحمهـم االله-المرويةّ عن السلف الصالح 

أنموذجــاً للتــدليل علــى عِظــم فائــدة العنايــة بآثــار الســلف وعظــم مــا يحصــله مــن عُنــيَ بــذلك مــن  -االله
  فوائد وثمار ومنافع.

عنــد مــا  -رحمــه االله-للأثــر المشــهور عــن الإمــام مالــك ولهــذا نشــطت فــي إعــداد هــذه الدراســة 
رحمـه –كيف استوى؟، فتأثرّ مالك    الرَّحْمَنُ عَلَى العَرْشِ اسْتَوَى جاءه رجل وقال له: يا أبا عبد االله 

مـــن هـــذه المســـألة الشـــنيعة وعـــلاه الرحضـــاء [أي العَـــرَق]، وقـــال فـــي إجابتـــه لهـــذا الســـائل: ((  -االله
ول، والكيـــف غيـــر معقـــول، والإيمـــان بـــه واجـــب، والســـؤال عنـــه بدعـــة ))، وأمـــر الاســـتواء غيـــر مجهـــ

  بالسائل أن يُخرج من مجلسه، وهو أثر عظيمُ النفع جليلُ الفائدة.
ويمكن أن أحدِّد أهمّ الـدوافع التـي شـجّعت لتقـديم هـذه الدراسـة لهـذا الأثـر خاصـة فـي النقـاط 

  التالية:
لنـاس بـالقبول ، فلـيس فـي أهـل السـنة والجماعـة مـن ينكـره ، كمـا أنَّ هذا الأثر قد تلقّـاه ا أوّلاً:

ــة  ، بــل إنَّ أهــل العلــم قــد ائتمّــو بــه واســتجودوه )٢(-رحمــه االله-يــذكر ذلــك شــيخ الإســلام ابــن تيمي
  .)٣(واستحسنوه
أنَّه من أنبل جواب وقع في هذه المسألة وأشـدّه اسـتيعاباً ؛ لأَنَّ فيـه نبـذ التكييـف وإثبـات  ثانياً:

  .)٤(ستواء المعلوم في اللغة على وجه يليق باالله الا
أنَّ قوله هذا ليس خاصّاً بصـفة الاسـتواء، بـل هـو بمثابـة القاعـدة التـي يمكـن أن تقُـال فـي  ثالثاً:

  جميع الصفات.
محاولة أهل البدع في القديم والحديث تبديل معناه وتحريف مراده بطـرق متكلّفـة وسـبل  رابعاً:

  مختلفة.
  حاولة أحد جهّال المعاصرين التشكيك في ثبوته والطعن في أسانيده.م خامساً:

                                                           
  ).١/٣٥٧) رواه ابن بطة في الإبانة (١(
  ).١٣/٣٠٩) مجموع الفتاوى (٢(
  ).٥/٥٢٠) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (٣(
  ).٥/٥٢٠) انظر: مجموع الفتاوى (٤(
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التنبيه إلى أنَّ بعض أتباع الأئمة في الفروع لم يوَفَّقوا إلى العناية بمـذهب أئمّـتهم فـي  سادساً:  
فــي الفــروع مــن  -رحمــه االله-الأصــول، ولهــذا تــرى فــي بعــض مــن يتعصّــبون إلــى مــذهب الإمــام مالــك 

  دين، ويفارقه في أساس المعتقد بسبب غلبة الأهواء وانتشار البدع.يخالفه في أصول ال
  إلى غير ذلك من الأسباب، وقد جعلت هذه الدراسة بعنوان:

   -رحمه االله-الأثر المشهور عن الإمام مالك  ((
  ))في صفة الاستواء، دراسة تحليلية 

واســـتخراج الـــدروس  أمـــا الهـــدف مـــن هـــذه الدراســـة فهـــي إعطـــاء هـــذا الأثـــر مكانتـــه اللائقـــة بـــه
  والقواعد العلمية المستفادة منه، والردّ على تحريفات المناوئين، وتشكيكات المحرّفين.

  وقسمته إلى تمهيد وأربعة فصول وخاتمة على النحو التالي:
  التمهيد، وفيه ثلاثة مباحث:

  .-رحمه االله-المبحث الأول: ترجمة موجزة للإمام مالك بن أنس 
  ذِكر معتقد أهل السنة والجماعة في صفة الاستواء بإيجاز.المبحث الثاني: في 

  المبحث الثالث: في بيان أهمية القواعد وعِظم نفعها في معرفة صفات الباري.
ــه، وذكــر الشــواهد عليــه مــن الكتــاب والســنة  ــر، وبيــان ثبوت الفصــل الأول: فــي تخــريج هــذا الأث

  وأقوال السلف الصالح، وفيه أربعة مباحث:
  .-رحمه االله- ل: تخريج الأثر، وبيان ثبوته عن الإمام مالك المبحث الأو 

  المبحث الثاني: ذكر الشواهد عليه من الكتاب والسنة.
  المبحث الثالث: ذكر نظائر هذا الأثر ممّا جاء عن السلف الصالح.

المبحــث الرابــع: ذكــر كــلام أهــل العلــم فــي التنويــه بهــذا الأثــر ، وتأكيــدهم علــى أهميّتــه، وجعلــه 
  عدة من قواعد توحيد الأسماء والصفات.قا

الفصل الثـاني: فـي ذكـر معنـى هـذا الأثـر، وبيـان مدلولـه ومـا يُسـتفاد منـه مـن ضـوابط فـي توحيـد 
  الأسماء والصفات، وفيه أربعة مباحث:
  والضوابط المستفادة منه. ))الاستواء غير مجهول (( المبحث الأول: في معنى قوله: 

  والضوابط المستفادة منه. ))الكيف غير معقول (( وله: المبحث الثاني: في معنى ق
  والضوابط المستفادة منه. ))الإيمان به واجب (( المبحث الثالث: في معنى قوله: 
  والضوابط المستفادة منه. ))السؤال عنه بدعة (( المبحث الرابع: في معنى قوله: 
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  الفصل الثالث: في إبطال تحريفات أهل البدع لهذا الأثر.  
  فصل الرابع: في ذكر فوائد عامة مأخوذة من هذا الأثر، وفيه ثلاثة مباحث:ال

  من فائدة. ))حتى علاه الرّحضاء (( المبحث الأول: ذكر ما في قولهم: 
  من فائدة. ))ما أراك إلاَّ مبتدعاً (( ذكر ما في قوله:  المبحث الثاني:

  فائدة.من  ))أخرجوه عنِّي (( المبحث الثالث: ذكر ما في قوله: 
  الخاتمة: وفيها خلاصة البحث وأهمّ نتائجه.

هذا وإني أسأل االله الكـريم أن يتقبـّل منـي هـذا العمـل بقبـول حسـن، وأن يجعلـه لوجهـه خالصـاً، 
وللحـــــق موافقـــــاً، وأن يغفـــــر لـــــي ولوالـــــديّ وللإمـــــام مالـــــكٍ ولجميـــــع أئمـــــة المســـــلمين، وللمســـــلمين 

  هم والأموات، إنَّه هو الغفور الرحيم.والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات الأحياء من
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لعل من الحسن قبل الشروع في الموضوع أن أمُهِّد بذكر بعض الأمور المهمّة بـين يديـه، وذلـك 
  من خلال المباحث التالية:

  .)١(-رحمه االله-المبحث الأول: ترجمة موجزة للإمام مالك بن أنس 

  أولاً: نســبه:
الأمة، إمام دار الهجـرة، أبـو عبـد االله مالـك بـن أنـس بـن مالـك بـن أبـي  هو شيخ الإسلام، حجّة

عامر بن عَمرو بن الحارث بن غيمان بن خُثيـل بـن عَمـرو بـن الحـارث، وهـو ذو أصـبح بـن عـوف بـن 
مالك بن زيد بن شدّاد بن زرعة، وهو حِمير الأصغر، الحِميري ثم الأصبحي المدني، حليف بني تيَم 

  ء عثمان أخي طلحة بن عبيد االله أحدِ العشرة.من قريش، فهم حلفا
  وأمُّه هي عالية بنت شريك الأزدية.

  وأعمامه هم: أبو سُهيل نافع، وأُويس، والربيع، والنضر، أولاد أبي عامر.
  ثانياً: مولــده:

مولد مالك على الأصح في سنة ثـلاث وتسـعين، عـام مـوتِ أنـس (( : -رحمه االله-قال الذهبي 
  .))، ونشأ في صَون ورفاهية وتجمّل خادم رسول االله

  ثالثاً: نشأته وطلبه للعلم:
طلب مالكٌ العلمَ وهو ابن بضع عشرة سنة ، وتأهّل للفتيا، وجلس للإفادة وله إحدى وعشرون 
سـنة، وحـدّث عنــه جماعـة وهــو حـيٌّ شــابٌّ طـريٌّ، وقصــدَه طلبـة العلــم مـن الآفــاق فـي آخــر دولـة أبــي 

  لك، وازدحموا عليه في خلافة الرشيد، إلى أن مات.جعفر المنصور وما بعد ذ
  رابعاً: شيوخه:

                                                           
ومــا بعــدها)، وللوقــوف علــى مصــادر ترجمــة الإمــام مالــك انظــر  ٨/٤٨لخّصــة مــن ســير أعــلام النــبلاء للــذهبي () وهــي م١(

  هامش السير، الصفحة المتقدّمة.
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العلمَ وهو حدَثٌ بعُيد موت القاسم وسالم، فأخذ عـن نـافع،  -رحمه االله-طلب الإمام مالك   
وســـعيد المقبـــري، وعـــامر بـــن عبـــد االله ابـــن الزبيـــر، وابـــن المنكـــدر، والزهـــري، وعبـــد االله بـــن دينـــار، 

  وخلق.
شــيوخه الــذين روى عــنهم فــي الموطــأ وذكــر إلــى جنــب كــلِّ  -رحمــه االله -وقــد أحصــى الــذهبي 

  واحد منهم عدد ما روى عنه الإمام مالك ورتبّهم على حروف المعجم.
  خامساً: تلاميذه:
وقد كنت أفردتُ أسماء الرواة عنه فـي جـزء كبيـر يقُـارب عـددهم (( : -رحمه االله-قال الذهبي 

، حــدّث عنــه مــن شــيوخه: عمّــه أبــو سُــهيل ، ويحيــى بــن أبــي كثيــر، ألفــاً وأربــع مائــة، فلنــذكر أعيــانهم
والزهري ، ويحيى بن سعيد، ويزيد بن الهاد، وزيد بن أبي أنُيسة، وعمـر بـن محمـد بـن زيـد، وغيـرهم، 

، ))ومن أقرانه: معمر، وابن جريج، وأبو حنيفة، وعمرو بن الحارث، والأوزاعي، وشعبة، والثـوري ... 
  وذكر آخرين.

  : مؤلفاته:سادساً 
  :-رحمه االله-من مؤلفاته 

  ـ الموطأ. ١
  ـ رسالة في القدر كتبها إلى ابن وهب. ٢
  ـ مؤلف في النجوم ومنازل القمر. ٣
  ـ رسالة في الأقضية. ٤
  ـ رسالة إلى أبي غسان بن مطرّف. ٥
  ـ جزء في التفسير. ٦

  كثيرٌ.  وأما ما نقله عنه كبار أصحابه من المسائل والفتاوى والفوائد فشيءٌ 
  سابعاً: ثناء العلماء عليه:

  .))العِلمُ يدور على ثلاثة: مالك، والليث، وابن عيينة(( ـ قال الشافعي:  ١
  .))عالم العلماء، ومفتي الحرمين (( ـ وروي عن الأوزاعي أنه كان إذا ذكر مالكاً يقول:  ٢
  .))ضية منك يا مالك ما بقي على وجه الأرض أعلم بسنّةٍ ما(( ـ وعن بقيّة أنَّه قال:  ٣
  .))ما رأيت أعلمَ من أبي حنيفة، ومالك ، وابن أبي ليلى (( ـ وقال أبو يوسف:  ٤
ـ وذكر أحمد بن حنبل مالكاً فقدّمه على الأوزاعي، والثوري، والليث، وحمـاد، والحَكـم، فـي  ٥

  .))هو إمام في الحديث، وفي الفقه (( العلم، وقال: 
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  .))مام يقُتدى به هو إ(( ـ وقال القطاّن:  ٦  
  .))مالكٌ من حُجج االله على خلقه (( ـ وقال ابن معين:  ٧
  .))إذا أردتَ االله والدارَ الآخرة فعليك بمالكٍ (( ـ وقال أسد بن الفرات:  ٨

  ثامناً: أقواله في السنة:
نناً، ووُلاة الأمـر بعـده سُـ سنَّ رسـول االله (( ـ قال مطرّف بن عبد االله: سمعتُ مالكاً يقول:  ١

ــاع لكتــاب االله ، واســتكمالٌ بطاعــة االله، وقــوّةٌ علــى ديــن االله، لــيس لأحــد تغييرهــا، ولا  الأخــذُ بهــا اتبّ
تبديلُها، ولا النّظرُ في شيء خالفها، من اهتدى بهـا فهـو مهتـدٍ، ومـن استنصـر بهـا فهـو منصـور، ومـن 

  .))م وساءت مصيراً تركها اتبّع غير سبيل المؤمنين، وولاهّ االله ما تولّى، وأصلاه جهنّ 
أكلّمـا جاءنـا رجـلٌ أجـدلُ مـن (( أنَّـه قـال:  -رحمـه االله-ـ وروى إسحاق بن عيسى عن مالك  ٢

  .))لجدلِه  رجل تركنا ما نزل به جبريل على محمد 
كان مالـك إذا جـاءه بعـض أهـل الأهـواء قـال: أمَـا (( ـ وقال أبو ثور: سمعت الشافعيَّ يقول:  ٣

، اذهب إلى شاكٍّ مثلكَ فخاصمه إني على بيّنة من د   .))يني، وأمَّا أنت فشاكٌّ
كنت عنـد مالـك فـدخل عليـه رجـل، فقـال: يـا أبـا عبـد   ((ـ وقال يحيى بن خلف الطَرسوسي:  ٤

االله مــا تقــول فــيمن يقــول: القــرآن مخلــوق؟ فقــال مالــك: زنــديق، اقتلــوه، فقــال: يــا أبــا عبــد االله، إنمّــا 
  ما سمعته منك، وعظَّم هذا القول)).أحكي كلاماً سمعته، قال: إنّ 

يـوم القيامـة  الناس ينظـرون إلـى االله (( أنهّ قال:  -رحمه االله-ـ وروى ابن وهب عن مالك  ٥
  .))بأعينهم 
انصرف مالكٌ يوماً فلحقَه رجـلٌ يقُـال لـه: أبـو الجويريـة، (( ـ وقال القاضي عياض: قال معنٌ:  ٦

ل: احذر أن أشهد عليك، قال: واالله ما أريد إلاَّ الحق، فإن كان متّهمٌ بالإرجاء، فقال: اسمع مني، قا
صواباً فقُل به، أو فتكلّم، قال: فإن غلبتني، قال: اتبعني، قال: فإن غلبتُك، قال: اتبّعتُك، قال: فـإن 

بــدين واحــد،  جــاء رجــل فكلّمنــا، فغلبنــا؟ قــال: اتبّعنــاه، فقــال مالــك: يــا هــذا، إنَّ االله بعــث محمــداً 
  .))ك تتنقّل وأرا

الجدالُ في الدِّين ينشئ المراء، ويذهب بنور العلم من القلب ويقسّـي،  ((ـ وعن مالك قال:  ٧
  .))ويورث الضِّغن 
  تاسعاً: وفاتـه:

ســـمعتهم يقولـــون: عُمـــر مالـــك تســـع وثمـــانون ســـنة، مـــات ســـنة تســـع وســـبعين  ((قـــال القعنبـــي: 
  .))ومائة
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لــك، فســألتُ بعــض أهلنــا عمــا قــال عنــد المــوت، مــرض ما(( وقــال إســماعيل بــن أبــي أُويــس:   
، وتـوفي صـبيحة أربـع عشـرة مـن ربيـع الأول )١( للهِ الأَمْرُ مِن قَبْـلُ وَمِـن بَعْـدُ    قالوا: تشهّد، ثم قال: 

سنة تسع وسـبعين ومائـة ، فصـلَّى عليـه الأميـر عبـد االله بـن محمـد بـن إبـراهيم بـن محمـد بـن علـي بـن 
رواها محمد بـن سـعد  ))،، وَلَد زينب بنت سليمان العباسية، ويعُرف بأمِّه عبد االله بن عباس الهاشمي

  .))وسألتُ مصعباً، فقال: بل مات في صفر، فأخبرني معن بن عيسى بمثل ذلك((عنه، ثم قال: 
  .))مات لعشر مضت من ربيع الأول سنة تسع(( وقال أبو مصعب الزهري: 
  .))بيع الأول مات في حادي عشر ر (( وقال محمد بن سحنون: 

  .))مات لثلاث عشرة خلت من ربيع الأول (( وقال ابن وهب: 
الصحيح وفاته في ربيع الأول يوم الأحـد لتمـام اثنـين وعشـرين يومـاً مـن (( قال القاضي عياض: 

  .))مرضه 
تواترت وفاتـُه فـي سـنة تسـع، فـلا اعتبـار لقـول مـن غلِـط وجعلهـا فـي سـنة ثمـان (( قال الذهبي: 

  .)) اعتبار بقول حبيب كاتبه، ومطرِّف فيما حكي عنه، فقالا: سنة ثمانين ومائة وسبعين، ولا
رأيتُ مالكاً بعد موته، وعليه طويلة وثيـاب (( ونقل عن القاضي عياض أنَّ أسد بن الفرات قال: 

؟ قـال: بلـى،  خضر وهو على ناقة، يطير بين السـماء والأرض، فقلـت: يـا أبـا عبـد االله، ألـيس قـد مـتَّ
ت: فــإلامَ صِــرتَ؟، فقــال: قــدِمتُ علــى ربــي وكلّمنــي كفاحــاً، وقــال: ســلني أعطِــك، وتمــنَّ علــيَّ فقلــ

  .))أُرضِك 
  فرحمه االله، وغفر له، وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنّة.

  
  
  

                                                           
  ).٤) سورة الروم، الآية: (١(
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  المبحث الثاني: في ذكر معتقد أهل السنة والجماعة في صفة الاستواء بإيجاز

، وقــد دلّ النقــل -ســبحانه-لثابتــة لــذي العظمــة والجــلال الاســتواء صــفةٌ مــن صــفات الكمــال ا
فــي ســنّته،  لنفســه فــي كتابــه، وأثبتهــا لــه رســوله  -ســبحانه-علــى هــذه الصــفة حيــث أثبتهــا الــربٌّ 

  وأجمع على ثبوتها المسلمون.
وقد وردت هذه الصفة في القرآن الكريم في مواطن عديدة، وكان ورودها فيه على نـوعين: تـارة 

  .))إلى (( ، وتارة معدّاة بـ ))على ((  معدّاة بـ
(( علــى )) فقــد ورد فــي القــرآن الكــريم فــي ســبعة ـ أمّــا النــوع الأول: وهــو مجيئهــا معــدّاة بـــ  ١

ــه، وقرنهــا بمــا يبهــر -ســبحانه-مواضــع، حيــث تمــدّح بهــا الــرب  ــه وجلال ، وجعلهــا مــن صــفات كمال
ه الصـفة العظيمـة الله ثبـوت غيرهـا مـن العقول من صفات الجـلال والكمـال، ممـا يـدل علـى ثبـوت هـذ

  الصفات.
: (( اعلمـوا أنَّ هـذه الصـفة التـي هـي  -رحمه االله-قال الشيخ العلاّمة محمد الأمين الشنقيطي 

الاستواء صفةُ كمال وجلال تمدّح بها ربُّ السموات والأرض، والقرينة علـى أنهّـا صـفة كمـال وجـلال 
لاَّ مصحوبة بما يبهر العقول من صفات جلاله وكمالـه التـي هـي أنَّ االله ما ذكرها في موضع من كتابه إ

  منها، وسنضرب مثلاً بذكر الآيات:
إِنَّ   فــأوّل ســورة ذكــر االله فيهــا صــفة الاســتواء حســب ترتيــب المصــحف ســورة الأعــراف قــال: 

تَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي الَّيلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثاً وَالشَّمْسَ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأرَْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْ
، فهل لأحد أن ينفـي شـيئاً مـن )١( وَالقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلاَ لَهُ الخَلْقُ وَالأَمْرُ تَبَارَكَ اللهُ رَبُّ العَالَمِينَ

  والكمال.هذه الصفات الدالة على الجلال 
إِنَّ رَبَّكُـمُ اللهُ الَّـذِي خَلَـقَ السَّـمَوَاتِ وَالأَرْضَ فِـي سِـتَّةِ أَيَّـامٍ ثُـمَّ           الموضع الثاني في سورة يونس قال: 

أَفَـلاَ تَـذَكَّرُونَ إِلَيْـهِ مَـرْجِعُكُمْ      اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الأَمْرَ مَا مِن شَفِيعٍ إِلاَّ مِن بَعْدِ إِذْ�ِـهِ ذَلِكُـمُ اللهُ رَبُّكُـمْ فَاعْبُـدُوهُ    
بِالْقِسْـطِ وَالَّـذِينَ كَفَـرُوا لَهُـمْ      جَمِيعاً وَعْدَ اللهِ حَقاًّ إِ�َّهُ يَبْدَؤُا الخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ الَّـذِينَ آمَنُـوا وَعَمِلُـوا الصَّـالِحَاتِ    

                                                           
  ).٥٤) سورة الأعراف، الآية: (١(
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ا�ُوا يَكْفُرُونَ هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالقَمَرَ �ُوراً وَقَـدَّرَهُ مَنَـازِلَ لِتَعْلَمُـوا    شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَ  
لنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ تِلافِ الَّيْلِ وَ اعَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللهُ ذَلِكَ إِلاَّ بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ إِنَّ فِي اخْ

  .)١(اللهُ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ 
  فهل لأحد أن ينفيَ شيئاً من هذه الصفات الدالة على هذا من الكمال والجلال.

مَـدٍ تَرَوْ�َهَـا ثُـمَّ    اللهُ الَّذِي رَفَـعَ السَّـمَوَاتِ بِغَيْـرِ عَ    الموضع الثالث في سورة الرعد في قوله جلّ وعلا: 
عَلَّكُـمْ بِلِقَـآءِ رَبِّكُـمْ    اسْتَوَى عَلَى العَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ كُلٌّ يَجْـرِي لأَجَـلٍ مُسَـمَّى يُـدَبِّرُ الأَمْـرَ يُفَصِّـلُ الآيَـاتِ لَ       

اً وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي الَّيْلَ النَّهَارَ تُوقِنُونَ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَ�ْهَار
وَفِي الأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجنَّاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَ�َخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتفََكَّرُونَ 

، وفي القراءة الأخرى: )٢(ى بِمَآءٍ وَاحِدٍ وَ�ُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الأُكُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَيُسْقَ
 ُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ وَزَرْعٌ وَ�َخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ تُسْقِى بِمَآءٍ وَاحِدٍ وَ�ُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الأُك

  . يَعْقِلُونَ
  فهل لأحد أن ينفي شيئاً من هذه الصفات الدالة على الجلال والكمال.

طَهَ مَا أَ�زَلْنَا عَلَيْكَ القُرآنَ لِتَشْقَى إِلاَّ تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَى تَنْزِيلاً مِمَّـنْ خَلَـقَ    الموضع الرابع في سورة طه: 
لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى  الرَّحْمَنُ عَلَى العَرْشِ اسْتَوَىضَ وَالسَّمَوَاتِ العُلىَ الأَرْ

  .)٣( الحُسْنَى وَإِن تَجْهَرْ بِالقَوْلِ فَإِ�َّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى اللهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ لَهُ الأَسْمَآءُ
  فهل لأحد أن ينفي شيئاً من هذه الصفات الدالة على الجلال والكمال.

                                                           
  ).٦ـ  ٣) سورة يونس، الآيات: (١(
  ).٤ـ  ٢) سورة الرعد، الآيات: (٢(
  ).٧ـ  ١طه، الآيات: () سورة ٣(
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وَتَوَكَّلْ عَلَى الحَيِّ الَّذِي لاَ يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى  الموضع الخامس في سورة الفرقان في قوله:   
تِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّاٍم ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى العَرْشِ الرَّحْمَنُ فَاسْأَلْ بِهِ بِذُ�ُوبِ عِبَادِهِ خَبِيراً الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَا

  .)١( بِهِ خَبِيراً
  فهل لأحد أن ينفي شيئاً من هذه الصفات الدالة على هذا من الكمال والجلال.

افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ الحَقُّ مِن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْماً  أَمْ يَقولُونَ الموضع السادس في سورة السجدة في قوله تعالى: 
فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْـتَوَى  عَلَـى    مَا أَتَاهُمْ مِن �َذِيرٍ مِن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا

يْـهِ فِـي يَـوْمٍ كَـانَ     و�ِهِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ شَفِيعٍ أَفَلاَ تَتَذَكَّرُونَ يُدَبِّرُ الأَمْرَ  مِنَ السَّمَآءِ إِلَى الأَرْضِ ثُمَّ يَعْـرُجُ إِلَ العَرْشِ مَا لَكُمْ مِن دُ
ــذِ          ــرَّحِيمُ الَّ ــزُ ال ــهَادَةِ العَزِي ــبِ وَالشَّ ــالِمُ الغَيْ ــكَ عَ ــدُّونَ ذَلِ ــا تَعُ ــنَةٍ مِمَّ ــفَ سَ ــدَارُهُ أَلْ ــهُ    مِقْ ــيْءٍ خَلَقَ ــلَّ شَ ــنَ كُ   ي أَحْسَ

ــوَّاهُ         ــمَّ سَــــ ــينٍ ثُــــ ــآءٍ مَهِــــ ــن مَــــ ــلاَلَةٍ مِــــ ــن سُــــ ــلَهُ مِــــ ــلَ �َسْــــ ــمَّ جَعَــــ ــينٍ ثُــــ ــن طِــــ ــانِ مِــــ ــقَ الإِ�سَــــ ــدَأَ خَلْــــ   وَبَــــ
  .)٢(وَ�َفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكْمُ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَالأَفْئِدَةَ قَلِيلاً مَا تَشْكُرُونَ 

  هل لأحد أن ينفي شيئاً من هذه الصفات الدالة على هذا من الجلال والكمال.ف
هُـوَ الأَوَّلُ وَالآخِـرُ وَالظَّـاهِرُ وَالبَـاطِنُ وَهُـوَ بِكُـلِّ        الموضع السابع في سورة الحديد في قولـه تعـالى: 

امٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى العَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الأَرْضِ وَمَـا يَخْـرُجُ   شَيْءٍ عَلِيمٌ هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّ
  .)٤()) )٣( مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

  فقد ورد في القرآن في موطنين: ))إلى (( اة بـ أما النوع الثاني: وهو مجيئها معدّ 
هُـوَ الَّـذِي خَلَـقَ لَكُـمْ مَـا فِـي الأَرْضِ جَمِيعـاً ثُـمَّ اسْـتَوَى إِلَـى            الأول في سـورة البقـرة، قـال االله تعـالى: 
  .)٥( السَّمَآءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

                                                           
  ).٥٨،٥٩) سورة الفرقان، الآيات: (١(
  ).٩ـ  ٣) سورة السجدة، الآيات: (٢(
  ).٣،٤) سورة الحديد، الآيات: (٣(
  ).١٧ـ  ١٥) منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات (ص:٤(
  ).٢٩) سورة البقرة، الآية: (٥(
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ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى  السَّـمَآءِ وَهِـيَ دُخَـانٌ فَقَـالَ لَهَـا وَلِـلأَرْضِ        لت، قال االله تعالى: الثاني: في سورة فُصّ   
  .)١( ائْتِيَا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قَالَتَا أَتَيْنَا طَآئِعِينَ

والاستواء معناه معلوم في لغة العرب ، لا يجهله أحد مـنهم، واالله قـد خاطـب عبـاده فـي القـرآن 
  .)٢(بكلام عربيٍّ مبين، والاستواء معناه في اللغة العلوّ والارتفاعالكريم 

كمـا أثبتـه لنفسـه، وكمـا أثبتـه لـه رسـوله  ولهذا فإنَّ مذهب السلف في الاستواء هو إثباتـه الله 
  مــن غيــر تحريــف ولا تعطيــل، ومــن غيــر تكييــف ولا تمثيــل، بــل يؤمنــون بــأنَّ االله مســتو علــى عرشــه

، ومعنـى الاسـتواء -تعـالى االله عـن ذلـك-ه وكماله، ولا يشبه استواء أحد من خلقه استواء يليق بجلال
  عندهم العلوّ والارتفاع، ولا خلاف بينهم في ذلك.

وكلام السلف والأئمة ومن نقل مـذهبهم فـي هـذا (( : -رحمه االله-قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
  الأصل كثير يوجد في كتب التفسير والأصول.

  ((ن راهويـه: حـدّثنا بشـر بـن عمـر: سـمعت غيـر واحـد مـن المفسّـرين يقولـون: قال إسـحاق بـ
  .)٣()): أي ارتفع  الرَّحْمَنُ عَلَى العَرْشِ اسْتَوَى

قـــال: وقـــال  ))،اســـتوى إلـــى الســـماء: ارتفـــع(( وقـــال البخـــاري فـــي صـــحيحه: قـــال أبـــو العاليـــة: 
  .)٤())استوى: علا على العرش (( مجاهد: 

وقــال ابــن عبــاس وأكثــر مفســري (( مســعود البغــوي فــي تفســيره المشــهور:  وقــال الحســين بــن
  .)٥())السلف: استوى إلى السماء: ارتفع إلى السماء، وكذلك قال الخليل بن أحمد 

ثـم اسـتوى، أي صـعد، قالـه ابـن عبـاس، (( وروى البيهقي في كتـاب الصـفات قـال: قـال الفـرّاء: 
  .)٦())ئماً وهو كقولك للرجل: كان قاعداً فاستوى قا

                                                           
  ).١١) سورة فصّلت، الآية: (١(
هُ وَاسْـتـَوَى  بـ (( إلى )) أو (( على )) ، أما إذا كان مطلقاً كقوله تعـالى: ) هذا إذا كان معدًّى ٢( ـا بَـلَـغَ أَشُـدَّ فـإنَّ  ولمَّ

معناه: كمُل وتمَّ، وأمَّا إذا كـان مقرونـاً بـواو (مـع) الـتي تعـدي الفعـل إلى المفعـول معـه نحـو: (( اسـتوى المـاء والخشـبة )) 
  ).٣٢٠اعق (ص:فإنَّ معناه ساواها، انظر: مختصر الصو 

بالثقـات  وهـذا إسـناد صـحيح مسلسـل(( ـ مختصـره):  ١٦٠(ص: -حفظـه االله-) أورده الـذهبي في العلـو، وقـال الألبـاني ٣(
  .))الحفاظ ... 

  ـ الفتح). ١٣/٤٠٣) صحيح البخاري (٤(
  ).١/٥٩) تفسير البغوي (٥(
  ).٢/٣١٠) الأسماء والصفات (٦(
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ــوم الجمعــة:  أنَّ النبــي  وروى الشــافعي فــي مســنده عــن أنــس    ــوم (( قــال عــن ي وهــو الي
  .)١())الذي استوى فيه ربّكم على العرش 
والصـــحابة والتـــابعين مثـــل تفســـير محمـــد بـــن جريـــر الطبـــري،  والتفاســـير المـــأثورة عـــن النبـــي 

ر عبـدالرحمن بـن أبـي حـاتم ، وتفسـير أبـي وتفسير عبـد الـرحمن بـن إبـراهيم المعـروف بـدُحيم، وتفسـي
بكر بن المنذر، وتفسـير أبـي بكـر عبـد العزيـز، وتفسـير أبـي الشـيخ الأصـبهاني، وتفسـير أبـي بكـر بـن 
مردويه، وما قبل هؤلاء من التفاسير مثل تفسير أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم، وبقي بـن مخلـد 

ــد، و  ــرزاق، ووكيــع بــن وغيــرهم، ومــن قــبلهم مثــل تفســير عبــد بــن حمي تفســير سُــنيد، وتفســير عبــد ال
الجراح فيها من هذا الباب الموافق لقـول المثبتـين مـا لا يكـاد يُحصـى، وكـذلك الكتـب المصـنّفة فـي 

  .)٢())والصحابة والتابعين  السنة التي فيها آثار النبي 
رأيـت وكـان علـى أتيت أبا ربيعة الأعرابي وكان من أعلم من  ((وجاء عن الخليل بن أحمد قال: 

سطح فلمـا رأينـاه أشـرنا إليـه بالسـلام، فقـال: اسـتووا، فلـم نـدر مـا قـال ، فقـال لنـا شـيخ عنـده: يقـول 
، أي: )٣())  ثُـمَّ اسْـتَوَى إِلَـى السَّـمَآءِ وَهِـيَ دُخَـانٌ        لكم: ارتفعوا، قال الخليـل: هـذا مـن قولـه تعـالى: 

  .)٤(ارتفع وعلا
–" أو بـ"على" فمعناه العلو والارتفاع، قال شيخ الإسلام ابـن تيميـة والاستواء سواء عُدّيَ بـ"إلى

؛  ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَآءِ وَهِـيَ دُخَـانٌ   ومن قال: استوى بمعنى عَمَدَ، ذكره في قوله: (( : -رحمه االله
كـذا   لأنَّه عُدي بحرف الغاية، كما يقال: عمدت إلى كذا، وقصدت إلى كـذا، ولا يقـال: عمـدت علـى

ولا قصــدت عليــه ، مــع أنَّ مــا ذكُــر فــي تلــك الآيــة لا يعُــرف فــي اللغــة أيضــاً، ولا هــو قــول أحــد مــن 
                                                           

إبــراهيم (( ) ثم قــال: ٣٠ـ  ٢٩الــذهبي في العلــو مــن طريــق الشــافعي (ص: )، ورواه٧١ـ  ٧٠) مســند الشــافعي (ص:١(
مـن طريـق حمـزة بـن واصـل المنقـري، الـدارقطني وموسى ضعفاء، أخرجه الإمام محمد بن إدريس في مسنده، وقد أخرجه 

بــن عــن قتــادة، عــن أنــس، ومــن طريــق عنبســة الــرازي، عــن أبي اليقظــان عثمــان بــن عُمــير، عــن أنــس، عــن ابــن محمــد 
  شعيب بن سابور، عن عمر مولى عفرة، عن أنس.

ابن عبد الحميـد، عـن ليـث بـن أبي سـليم، عـن  وأخرجه القاضي أبو أحمد العسّال في كتاب المعرفة له عن رجال، عن جرير 
عثمان بن أبي حميد ـ وهو أبو اليقظان ـ عن أنس، ورواه من طريق سلام بن سليمان، عن شعبة وإسرائيل وورقاء، عـن 

  يث أيضاً.ل
مــن روايــة شــجاع بــن الوليــد، عــن زيــادة بــن خيثمــة، عــن عثمــان ابــن أبي ســليمان، عــن أنــس، والظــاهر أنَّ الــدارقطني وســاقه 

عثمان أبو اليقظـان، وحـدّث بـه الوليـد ابـن مسـلم، عـن عبـد الـرحمن بـن ثابـت بـن ثوبـان، عـن سـالم بـن عبـد االله، عـن 
  .))، رزقنا االله وإياّكم لذّةَ النظر إلى وجهه الكريم أنس ابن مالك، وهذه طرق يعضد بعضها بعضاً 

  وما بعدها). ٥/٥١٨)، وانظر أيضاً: مجموع الفتاوى (٢٢ـ  ٢/٢٠) درء تعارض العقل والنقل (٢(
  ).١١) سورة فصّلت، الآية: (٣(
  ـ مختصره). ١٧١) أورده الذهبي في العلو (ص:٤(
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ــرون مــن الســلف قــولهم بخــلاف ذلــك    -كمــا قــدّمناه عــن بعضــهم -مفســريّ الســلف ؛ بــل المفسِّ
  .)٢(إجماع السلف على ذلك -رحمه االله-، وقد حكى ابن القيم )١())

نة والجماعـة فــي هـذه الصـفة، ومـن أراد الاطــّلاع علـى كـلام أهــل فهـذا ملخَّـص معتقـد أهــل السـ
ــرة جــداًّ، وكمــا قــال  ــرِدت فــي ذلــك وهــي كثي ــعاً فليطــالع الكتــب التــي أفُ العلــم فــي هــذه الصــفة موسّ

وقـد أكثـر العلمـاء مـن التصـنيف، وأجلبـوا بخـيلهم ورجَِلِهـم مـن التـأليف، (( : -رحمه االله-السفاريني 
تواء ونبّهــوا علــى ذلــك بالآيــات والحــديث ومــا حــوى، فمــنهم الــراوي الأخبــارَ فــي ثبــوت العلــوّ والاســ

بالأســانيد، ومــنهم الحــاذفُ لهــا وأتــى بكــلِّ لفــظٍ مفيــدٍ، ومــنهم المُطَــوِّل المُســهِب، ومــنهم المُختصِــر 
 للإمــام ))العلــوّ  ((لشــيخ الإســلام ابــن تيميــة، و ))مســألة العلــوّ  ((والمتوسِّــط والمهــذِّب، فمــن ذلــك 

(( للإمـام المحقـق ابـن قـيِّم الجوزيـة، و ))الجيـوش الإسـلاميّة (( الموفق صاحب التصانيف السـنيّة، و
ــة، ومــا لا أُحصــي عــدّهم إلاّ  ))كتــاب العــرش  للحــافظ شــمس الــدين الــذهبي صــاحب الأنفــاس العليّ

  .)٣())بكُلْفة، واالله تعالى الموفِّق 
  
  
  
  
  
  

                                                           
  ).٥/٥٢١) مجموع الفتاوى (١(
  ).٣٢٠(ص: ) مختصر الصواعق٢(
  ).١/١٩٥،١٩٦) لوامع الأنوار البهيّة (٣(
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  اعد وعظم نفعها في معرفة صفات الباريالمبحث الثالث: في بيان أهميّة القو 

لا ريب أنَّ معرفةَ القواعد والأصول والضوابط الكليّة الجامعة يعُدُّ من أعظم العلـوم وأجلِّهـا نفعـاً 
الأصــول والقواعــد للعلــوم بمنزلــة الأســاس للبنيــان والأصــول للأشــجار لا (( وأكثرهــا فائــدةً، ذلــك أنَّ 

عليها الفروع، والفروع تثبـت وتتقـوّى بالأصـول، وبالقواعـد والأصـول  ثبات لها إلاّ بها، والأصول تبنى
يثبت العلم ويقوى وينمي نماءً مطَّرداً ، وبها تعُرف مآخذ الأصول، وبها يحصل الفرقان بين المسـائل 

إلـى غيـر ذلـك  )١())التي تشتبه كثيراً، كما أنَّها تجمع النظائر والأشـباه التـي مـن جمـال العلـم جَمعُهـا 
  الفوائد العظيمة والمنافع الجليلة التي لا تحصى. من

مـــن محاســـن الشـــريعة وكمالهـــا وجمالهـــا وجلالهـــا: أنَّ أحكامَهـــا الأصـــوليَّة والفروعيـــة (( بـــل إنَّ 
والعبـــادات والمعـــاملات وأمورهـــا كلّهـــا لهـــا أصـــولٌ وقواعـــدُ تَضـــبِطُ أحكامَهـــا وتَجمـــعُ مُتفرِّقَهـــا وتنَشـــر 

  .)٢())صولها فروعَها وتَردُّها إلى أ
  .)٣(والقاعدة: هي أمرٌ كلّيٌّ ينطبق على جزئيّاتٍ كثيرةٍ تفُهم أحكامُها منها

فإذا ضُبطت القاعدةُ وفُهم الأصلُ أمكن الإلمام بكثيرٍ من المسائل التي هي بمثابة الفـرع لهـذه 
حفظـه وضـبطه، القاعدة، وأمُن الخلـطُ بـين المسـائل التـي قـد تشـتبه، وكـان فيهـا تسـهيلٌ لفهـم العلـم و 

  وبها يكون الكلام مبنياًّ على علمٍ متينٍ وعدلٍ وإنصافٍ.
لا بــُدَّ أنْ يكــون مــع الإنســان أصــولٌ كليــّةٌ (( : -رحمــه االله-ولــذا يقــول شــيخ الإســلام ابــن تيميــة 

تــُردُّ إليهــا الجزئيّــات؛ ليــتكلّم بعلــمٍ وعــدلٍ، ثــمّ يعــرف الجزئيّــات كيــف وقعــت، وإلاّ فيبقــى فــي كــذبٍ 
  .)٤())في الجزئيّات، وجهلٍ وظلُمٍ في الكليّات فيتولّد فسادٌ عظيمٌ  وجهلٍ 

لأجل هذا عُني أهل العلم كثيراً بوضع القواعد وجَمعها في الفنون المختلفة، فلا تكـاد تجـد فنـاًّ 
، وتيُسِّـر من الفنون إلاّ وله قواعـدُ كثيـرةٌ وضـوابطُ عديـدةٌ تَجمـع مُتَفرِّقـَه، وتُزيـل مشـتَبهَه، وتنُيـر معالمَـه

                                                           
  ).٤) طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول للشيخ عبد الرحمن بن سعدي (ص:١(
  ).٢٤٣) الرياض الناضرة للشيخ عبد الرحمن بن سعدي (ص:٢(
  ).٦) انظر: شرح الكوكب المنيرّ للفتوحي (ص:٣(
  ).١٩/٢٠٣() الفتاوى ٤(
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ويحصل بها من النفع والفائدة على اختصارها ما لا يحصل فـي الكـلام ((، )١(فهمَه وحِفظَه وضبطَه  
  .)٢())الطويل

-ولهذا فإنَّه يترتَّب على العناية بالقواعد المأثورة والأصول الكليّة المنقولة عن السلف الصالح 
الله؛ لأنَّ فيهــــا كمــــا يقــــال وضــــعُ النقــــاط علــــى مــــن الفوائــــد والمنــــافع مــــا لا يعلمــــه إلاّ ا -رحمهــــم االله

الحروف، وفيها تجليةٌ للأمُور، وتوضيحٌ للمسائل، وإزالةٌ للّبْس، وأَمْنٌ من الخَلْـط، إلـى غيـر ذلـك مـن 
  الفوائد.
  
  
  
  
  
  

                                                           
المسـتلّة مـن بـدائع الفوائـد لابـن القـيِّم،  ))فائـدة جليلـة في قواعـد الأسمـاء الحسـنى (( ) انظر: مقدمـة الرسـالة الـتي بعنـوان: ١(

  بتحقيقي.
  ).٥/٣) تفسير ابن سعدي (٢(
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  الفصل الأوَّل  
  

  في تخريج هذا الأثر، وبيان ثبوته،
  وذكر الشواهد عليه  من الكتاب والسنة

  الحوأقوال  السلف الص
  
  

  -رحمه االله-المبحث الأوَّل : تخريج هذا الأثـر وبيان ثبوته عن الإمام مالك 
  

شهرة بالغـة ، ورواه عنـه طائفـة مـن تلاميـذه،  -رحمه االله-لقد اشتهر هذا الأثر عن الإمام مالك 
فـي  وهو مرويٌّ عنه من طرق عديدة، وقد حَظِي باستحسان أهل العلـم، وتلقَّـوه بـالقبول، وهـو مخـرَّج 

  كتب عديدة من كتب السنة.
وفيما يلي ذكرٌ لما وقفت عليه من طرق لهذا الأثر مع ذكر مخرِّجيها، وما وقفت عليه من كلام 

  أهل العلم في بيان ثبوته.
  )١(ـ رواية جعفر بن عبد االله ١

ة قال الحافظ أبو نعيم في الحلية: حدّثنا محمد بن علي بن مسلم العقيلي، ثنـا القاضـي أبـو أميَّـ
، ثنـا جعفـر بـن عبـد االله قـال: كنـا عنـد مالـك )٣(، ثنا مهـدي بـن جعفـر)٢(الغلابي، ثنا سلمة بن شبيب

                                                           
) بقولـه: (( فيـه ٩٩ـ  ٤/٩٨) عدَّه الذهبي في المشـتبه في الـرواة عـن مالـك، وتعقَّبـه ابـن ناصـر الـدين في توضـيح المشـتبه (١(

نظر؛ لأنَّ هذا الإطلاق يوهم أنَّ شيخ جعفـر مالـكُ بـن أنـس الإمـام، وكأنَّـه ـ واالله أعلـم ـ عنـد المصـنِّف الإمـام مالـك، 
ا هو مالك بن خالد الأسدي البصري كما سمَّـاه الأمـير وغـيره ))، وذكـر نحـواً مـن هـذا  فلهذا أطلقه، وليس بالإمام، إنمَّ

  ).٢/٦٢١بصير المنتبه (ابن حجر في ت
  ) هو سلمة بن شبيب النيسابوري أبو عبد الرحمن الحَجْري المسمَعي، نزيل مكة.٢(

هـــ)، ٢٤٧))، تــوفي ســنة (أحــد الثقــات، حــدّث عنــه الأئمــة والقــدماء  ((، وقــال أبــو نعــيم: ))صــدوق (( قــال أبــو حــاتم: 
  ).١١/٢٨٤انظر: ēذيب الكمال (

  هان بن đرام الرملي، أبو محمد.) هو مهدي بن جعفر بن جَيْ ٣(
  ).٦٩٧٩قال فيه ابن حجر: (( صدوق له أوهام )) كما في التقريب له (برقم:

) عن الذهبي قوله: (( رأيت له رواية عن مالك في تفسير ابن أبي حاتم ))، توفي سنة ١٠/٢٨٩ونقل ابن حجر في ēذيبه (
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كيـف اسـتوى؟، فمـا وجـد    الرَّحْمَنُ عَلَى العَرْشِ اسْـتَوَى  بن أنس فجاءه رجل فقال: يا أبا عبـد االله   
ده حتى عـلاه الرّحضـاء مالك من شيء ما وجد من مسألته، فنظر إلى الأرض وجعل ينكتُ بعود في ي

ــ يعنــي العــرق ـ ثــمَّ رفــع رأســه ورمــى بــالعود وقــال: (( الكيــف منــه غيــر معقــول، والاســتواء منــه غيــر  ـ
  .)١(مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة ))، وأمر به فأُخرج

 ورواه الإمـــام أبـــو إســـماعيل الصـــابوني فـــي كتابـــه (( عقيـــدة الســـلف )) قـــال: أخبرنـــا أبـــو محمـــد
المخلدي العدل، حدّثنا أبو بكر عبد االله بن محمد بن مسلم الإسـفراييني، حـدّثنا أبـو الحسـين علـي 

  .)٢(بن الحسن، حدّثنا سلمة بن شبيب به، وذكر نحوَه، إلاّ أنهّ قال: (( الكيف غير معلوم ))
ـــو حامـــد أحمـــد بـــن  ـــا بـــه جـــدّي أب ـــال: أخبرن ـــق أخـــرى ق ورواه أيضـــاً الإمـــام الصـــابوني مـــن طري
إســماعيل، عــن جــدّ والــدي الشــهيد، وأبــو عبــد االله محمــد بــن عــدي بــن حمدويــه الصــابوني، حــدّثنا 

  .)٣(محمد بن أحمد ابن أبي عون النسوي، حدّثنا سلمة بن شبيب به
ورواه الحافظ اللالكائي في شـرح الاعتقـاد مـن طريـق علـي بـن الربيـع التميمـي المقـري قـال: ثنـا 

  .)٤(ا سلمة ابن شبيب به، باللفظ السابقعبد االله بن أبي داود قال: ثن
  عن مهدي بن جعفر عن مالك، ولم يذكر شيخه جعفر بن عبد االله. )٥(وتابعه بكّار بن عبد االله

، أخبرنــا محمــد بــن عبــد الملــك قــال : حــدّثنا عبــد االله بــن )٦(أخرجــه ابــن عبــد البــر فــي التمهيــد
بن عبد االله القرشي قال: حـدّثنا مهـدي بـن جعفـر يونس قال : حدّثنا بقيُّ بن مخلد قال: حدّثنا بكار 

: كيـف اســتوى؟،   الـرَّحْمَنُ عَلَــى العَـرْشِ اسْــتَوَى     :عـن مالـك ابـن أنــس أنَّـه سُـئل عــن قـول االله  

                                                                                                                                                                          
  هـ).٢٣٠(

  ) من طريق أبي نعيم.٨/١٠٠الذهبي في السير ()، ورواه ٦/٣٢٥،٣٢٦) الحلية لأبي نعيم (١(
  ).٣٨) عقيدة السلف أصحاب الحديث (ص:٢(
  ).٣٩) عقيدة السلف أصحاب الحديث (ص:٣(
  ).٣/٣٩٨) شرح الاعتقاد (٤(

: (( وأمــــا مــــا عــــزاه إليــــه صــــاحب (( فرقــــان القــــران بــــين صــــفات الخــــالق وصــــفات الأكــــوان )) -حفظــــه االله-قــــال الألبــــاني 
(( الاستواء مذكور )) فلم أره فيه، ولا رأيت من ذكره غير المشار إليه، وهـو مـن الثقـات [كـذا في  ): بلفظ:١٦(ص:

الأصل وهو تصحيف من الطابع، والصواب (( وهو من النفاة ))]؛ ولذلك ركن إلى هذا اللفظ لأن فيه مـا يريـده مـن 
  ).١٤٢نفي معنى الاستواء وأنه معروف عند مالك ))، مختصر العلوّ (ص:

  ) هو بكار بن عبد االله بن بسر بن أرطاة الدمشقي القرشي.٥(
  روى عن أسد بن موسى، وروى عنه أحمد بن أبي الحواري وأبو حاتم وأبو زرعة.

  ).١/١/٤١٠قال ابن أبي حاتم: (( كتبت عنه عن أبي وسألته عن بكار هذا؟ فقال: (( هو صدوق ))، الجرح والتعديل (
)٧/١٥١) (٦.(  
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، والفعــل منــه غيــر معقــول، والمســألة عــن هــذا )١(قــال: فــأطرق مالــك ثــم قــال: (( اســتواؤه مجهــول  
  بدعة )).

دارمي، قال في كتابه الردّ على الجهميّة: حدّثنا مهدي بن جعفـر الرملـي ثنـا وتابعه أيضاً الإمام ال
جعفر بن عبد االله ـ وكـان مـن أهـل الحـديث ثقـة ـ عـن رجـل قـد سـمّاه لـي، قـال: جـاء رجـل إلـى مالـك 

  .)٢(ابن أنس، وذكره
  فزاد في إسناده بعد جعفر بن عبد االله: (( عن رجل )).

قد اضطرب في روايته لهـذه القصـة، فرواهـا مـرّة عـن شـيخه ومهدي بن جعفر صدوق له أوهام و 
جعفر بن عبد االله عن مالك، ورواها مرّة أخرى عن شيخه جعفر عن رجل عن مالك، ورواها مرّة ثالثـة 
عن مالك مباشرة، وهذا الاضطراب الذي في هذه الطريق لا ينفي صحة القصة؛ لأنَّها قد جاءت من 

  .-ما سيأتيك-طرق أخرى تعضدها وتقوِّيها 
  )٣(ـ رواية عبد االله بن وهب ٢

، ثنـــا )٤(قــال البيهقـــي: أخبرنـــا أبــو عبـــد االله الحـــافظ أحمـــد بــن محمـــد بـــن إســماعيل بـــن مهـــران
قال: سمعت عبد االله بن وهب يقـول: كنـا عنـد  )٢(، حدّثنا أبو الربيع بن أخي رشدين ابن سعد)١(أبي

                                                           
مـة للأثـر وغيرهـا (( اسـتواؤه غـير مجهـول ) كذا وردت ١( العبارة في التمهيد وهي يقيناً محرّفـة، والصـواب كمـا في الطـرق المتقدِّ

))، وقد أفادني أحد طلاَّب العلم الثقات باطّلاعه على النسخة الخطية للتمهيد في المغرب ووجد لفظة [غـير] ملحقـة 
  الأمر كذلك. بالهامش من الناسخ، ثم وقفت على مصورة لها فوجدت

  ).٥٥،٥٦) الردّ على الجهميّة (ص:٢(
  ) هو عبد االله بن وهب بن مسلم القرشي الفهري، أبو محمد.٣(

  )). روى عن خلق كثير، وثقّه ابن معين وأبو زرعة، وقال فيه أحمد بن حنبل: (( ما أصحّ حديثه وأثبتَه 
ري: (( كـــان النـــاس يختلفـــون في الشـــيء عـــن مالـــك، وهـــو مـــن أثبـــت النـــاس في مالـــك؛ فقـــد قـــال هـــارون بـــن عبـــد االله الزهـــ

  فينتظرون قدوم ابن وهب حتى يسألوه عنه )).
ـ  ١٦/٢٧٧هـــ)، ēــذيب الكمــال (١٩٧وقــال أبــو مصــعب: (( مســائل ابــن وهــب عــن مالــك صــحيحة ))، تــوفي ســنة (

٢٨٦.(  
  ): (( ثقة حافظ عابد )).٣٧١٨التقريب (رقم:وقال فيه ابن حجر في 

  مد بن إسماعيل بن مهران الإسماعيلي النيسابوري أبو الحسن.) أحمد بن مح٤(
): (( أبـو الحسـن الإسمـاعيلي النيسـابوري العـدل ١٨٧هــ فمـا بعـدها) (ص:٣٣١قال فيه الذهبي في تاريخ الإسـلام (وفيـات 

.((  
  ): (( كان كثير السماع من أبيه )).١/١٥٥وقال السمعاني في الأنساب (
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كيف استواؤه؟، قال:    لرَّحْمَنُ عَلَى العَرْشِ اسْتَوَىا مالك بن أنس فدخل رجل فقال: يا أبا عبداالله   
الــرحمن علــى العــرش اســتوى كمــا وصــف  ((فــأطرق مالــك وأخذتــه الرحضــاء ، ثــم رفــع رأســه فقــال: 

نفســه، ولا يقــال كيــف، وكيــف عنــه مرفــوع، وأنــت رجــل ســوء صــاحب بدعــة أخرجــوه، قــال: فــأُخرج 
(()٣(.  

هقي بإسناد صحيح عن أبي الربيع الرشديني عـن ابـن وهـب قال الذهبي في العلوّ: (( وساق البي
  .)٤(... )) وذكره

  .)٥(وقال الحافظ ابن حجر: (( وأخرج البيهقي بسند جيِّد عن ابن وهب ...)) وذكره
  )٦(ـ رواية يحيى بن يحيى التميمي ٣

  في كتابه الأسماء والصفات: -رحمه االله-قال البيهقي 
، أنـا أبـو محمـد عبـد االله بــن )٧(ن الحــارث الفقيـه الأصـفهانيأخبرنـا أبـو بكـر أحمـد بـن محمـد بـ

، ثنـا أبـو جعفـر أحمـد بـن زيـرك اليـزدي: سـمعت )٨(محمد بـن جعفـر بـن حيَّـان المعـروف بـأبي الشـيخ
يقـول: سـمعت يحيـى بـن يحيـى يقـول : كنـا عنـد مالـك بـن  )٩(محمد بن عمرو بـن النضـر النيسـابوري
فكيـف اسـتوى؟، قـال: فـأطرق   الرَّحْمَنُ عَلَى العَرْشِ اسْـتَوَى  الله أنس فجاء رجـل فقال : يا أبا عبـد ا

                                                                                                                                                                          
ران أبـو بكـر الإسمـاعيلي، قـال فيـه الحـاكم: (( هـو أحـد أركـان الحـديث بنيسـابور، كثـرة ورحلـة ) محمد بن إسماعيل بن مه١(

واشــتهارا ... ثقــة مــأمون ))، قــال إبــراهيم ابــن أبي طالــب: (( لم يجــوِّد لنــا حــديث مالــك كالإسمــاعيلي ))، تــوفي ســنة 
  ).١١٨ـ  ١٤/١١٧هـ)، انظر: سير أعلام النبلاء (٢٩٥(

هْــري، وجــدّه حمــاد بــن ســعد أخــو رشِْــدين بــن ســعد، تــوفي ســنة ) أبــو الربيــع هــو ٢(
َ
ســليمان بــن داود بــن حمــاد بــن ســعد الم

  هـ).٢٥٣(
  )، وذكر أنَّ النسائي وثقّه.٤١٠ـ  ١١/٤٠٩ترجم له المزي في ēذيب الكمال (

مــوع الرســائل ضــمن مج ٨٠مختصــره) والأربعــين (ص:١٤١)، وأورده الــذهبي في العلــوّ (ص:٢/٣٠٤) الأسمــاء والصــفات (٣(
  ).٨/١٠٠الست للذهبي) والسير (

  ).١٤١) مختصر العلوّ (ص:٤(
  ).١٣/٤٠٦،٤٠٧) فتح الباري (٥(
  ) هو يحيى بن يحيى بن بكر التميمي أبو زكريا النيسابوري.٦(

  ).٣٧ـ٣٢/٣١هـ)، ēذيب الكمال (٢٢٦وثقّه أحمد وابن راهويه والنسائي وغيرهم. توفي سنة (
محمد بن أحمد بن عبد االله بن الحارث الفقيه التميمي الأصفهاني، قال فيه الذهبي في تـاريخ الإسـلام ) أبو بكر أحمد بن ٧(

  ، وكان إماماً في العربية )).…): (( الزاهد المقرئ النحوي المحدِّث ٢٨١هـ) (ص:٤٣٠(وفيات 
طيـب البغـدادي: (( كـان أبـو الشـيخ ) أبو محمد عبد االله بن محمد بن جعفر بن حيّان المعروف بأبي الشـيخ، قـال فيـه الخ٨(

  ).٢٧٩ـ  ١٦/٢٧٧هـ)، انظر: سير أعلام النبلاء (٣٦٩حافظاً ثبتاً متقناً ))، توفي سنة (
) ٢٩٠ـ  ٢٨١) أبــو علــي محمــد بــن عمــرو بــن النضــر الجرشــي النيســابوري، قــال الــذهبي في تــاريخ الإســلام (وفيــات: ٩(

  ): (( وكان صدوقاً مقبولاً )).٢٨٢(ص:
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مالك رأسه حتى علاه الرحضاء ثم قال: (( الاسـتواء غيـر مجهـول، والكيـف غيـر معقـول، والإيمـان   
  .)١())به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلاّ مبتدعاً. فأمر به أن يُخرج 

  .)٢(اد بالإسناد نفسهورواه البيهقي في كتابه الاعتق
وأورده الذهبي في العلوّ قال: وروى يحيى بن يحيى التميمي وجعفـر بـن عبـداالله وطائفـة، وذكـره 

  .)٣(ثم قال: (( هذا ثابت عن مالك ))
وقـال الإمــام شــمس الـدين محمــد بــن عبـد الهــادي فــي كتابـه فــي الاســتواء: ((صـحيح ثابــت عــن 

  .)٤(مالك ))
  )٥(ـ رواية جعفر بن ميمون ٤

قــال الإمــام أبــو إســماعيل الصــابوني حــدّثنا أبــو الحســن بــن إســحاق المــدني، حــدّثنا أحمــد بــن 
، حـدّثنا شـاذان، حـدّثنا ابـن مخلـد بـن يزيـد القهسـتاني، حـدّثنا جعفـر )٦(الخضر أبو الحسن الشـافعي

 ((استوى؟، قال: كيف    الرَّحْمَنُ عَلَى العَرْشِ اسْتَوَى بن ميمون قال: سئل مالك بن أنس عن قوله: 
الاستواء غير مجهول ، والكيـف غيـر معقـول، والإيمـان بـه واجـب، والسـؤال عنـه بدعـة، ومـا أراك إلاّ 

  .)٧())ضالاًّ، وأمر به أن يخرج من مجلسه 
  )٨(ـ رواية سفيان بن عيينة ٥

                                                           
  ).٢/٣٠٥،٣٠٦سماء والصفات () الأ١(
  ).١٤١)، مختصر العلوّ (ص:٥٦) الاعتقاد (ص:٢(
  ).١٤١) مختصر العلوّ (ص:٣(
  ) وهو عندي قيد التحقيق.٤) (ق: ٤(
  ) هو جعفر بن ميمون التميمي أبو عليّ، ويقال: أبو العوّام الأنماطي.٥(

  يانان ويحيى بن سعيد القطان وغيرهم.روى عن أبي العالية وعطاء بن أبي رباح وغيرهما، وروى عنه السف
  قال عنه أحمد: (( ليس بقويٍّ في الحديث ))، ونحوه عن النسائي.

وقــال فيــه ابــن معــين: (( لــيس بــذاك ))، وقــال في موضــع آخــر: (( لــيس بثقــة ))، وقــال في موضــع آخــر: (( صــالح الحــديث 
.((  

  ارقطني: (( يعُتبرَ به )).وقال أبو حاتم: (( صالح ))، ولعله من أجل هذا قال فيه الد
  ).٥/١١٤،١١٥انظر: ēذيب الكمال (
  ): (( صدوق يخطئ، من السادسة )).٩٦٩التقريب (رقم:وقال فيه ابن حجر في 

  ) هو أحمد بن الخَضِر بن أحمد أبو الحسن النيسابوري الشافعي.٦(
بار الأئمة ...، مات في جمادى الآخرة سنة أربع ): (( الحافظ المجوِّد الفقيه ...، من ك١٥/٥٠١قال فيه الذهبي في السير (
  وأربعين وثلاثمائة )).

  ).٣٨) عقيدة السلف أصحاب الحديث (ص:٧(
  ) هو سفيان بن عيينة بن أبي عمران، أبو محمد الكوفي ثم المكي.٨(
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أبعــدَ النــاس مــن  -رحمــه االله-قــال القاضــي عيــاض: (( قــال أبــو طالــب المكــي: كــان مالــك   
لمتكلِّمــين، وأشــدَّهم بغُضـاً للعــراقيين، وألــزَمَهم لسـنة الســالفين مــن الصـحابة والتــابعين، قــال مـذاهب ا

كيــف اســتوى يــا أبــا عبــد    الــرَّحْمَنُ عَلَــى العَــرْشِ اسْــتَوَى ســفيان بــن عيينــة : ســأل رجــلٌ مالكــاً فقــال: 
شيء وجده من مقالتـه، وجعـل االله؟، فسكت مالكٌ مليًّا حتى علاه الرحضاء، وما رأينا مالكاً وجد من 

النــاس ينظــرون مــا يــأمر بــه، ثــمَّ سُــريَّ عنــه فقــال: (( الاســتواء منــه معلــوم، والكيــف منــه غيــر معقــول، 
  والسؤال عن هذا بدعة، والإيمان به واجب، وإني لأظنُّك ضالاًّ، أخرجوه )).

عن هذه المسألة أهلَ البصرة  فناداه الرجل: يا أبا عبد االله، واالله الذي لا إله إلاَّ هو، لقد سألتُ 
  .)١(والكوفة والعراق، فلم أجِد أحداً وُفِّق لما وُفِّقت له ))

  .)٢(ـ رواية محمد بن النعمان بن عبد السلام التيمي ٦
، قـال: )٣(قال أبو الشيخ الأنصاري في كتابه طبقات المحدّثين: حدّثنا عبـد الـرحمن بـن الفـيض

أتـى رجـل مالـكَ (( عت محمـد بـن النعمـان بـن عبدالسـلام يقـول: ، قـال: سـم)٤(ثنا هارون بن سليمان
ــتَوَى  بــنَ أنــس فقــال:  ــرْشِ اسْ ــرَّحْمَنُ عَلَــى العَ كيــف اســتوى؟، قــال: فــأطرق، وجعــل يعــرق، وجعلنــا   ال

                                                                                                                                                                          
فظــه بــآخرة، وكــان ربمّــا ): (( ثقــة، حــافظ، فقيــه، إمــام، حجــة، إلاَّ أنَّــه تغــيرَّ ح٢٤٦٤التقريــب (رقــم:قــال فيــه ابــن حجــر في 

  دلّس لكن عن الثقات )).
  وقال عنه الشافعي: (( لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز ))

هـ) أي سنة وفاة سـفيان، قـال الـذهبي متعقِّبـاً ١٩٧وأما اختلاطه فرُوي عن يحيى بن سعيد القطان، وأنَّ ذلك كان في سنة (
القطان مات في صفر سنة ثمان وتسعين، بعُيـد قـدوم الحُجَّـاج بقليـل، فمـن  إياّه: (( أنا أستبعد صحّةَ هذا القول؛ فإنَّ 

ةٌ مطلقاً بالإجماع من أرباب الصـحاح ))،   الذي أخبره باختلاط سفيان؟، ومتى لحَِقَ يقول هذا القول؟!، فسفيان حجَّ
  ).١٩٩هـ، ص:٢٠٠ـ  ١٩١كذا في تاريخ الإسلام وفيات (

  ).٨/١٠٦،١٠٧)، ونقله الذهبي في سير أعلام النبلاء (٢/٣٩) ترتيب المدارك للقاضي عياض (١(
  ) أبو عبد االله التيمي الأصبهاني.٢(

محــدّث ابـن محــدّث ابـن محــدّث، تـوفي ســنة أربـعٍ وأربعــين ومـائتين، يحــدّث عـن وكيــع وابــن (( قـال عنــه أبـو الشــيخ الأنصـاري: 
طبقـات  ))،ليل الحديث، لم يحـدّث إلاَّ بالقليـل عيينة وحفص بن غياث وأبي بكر بن عياش وغيرهم، أحد الورعين، ق

  ).٢/٢١١المحدّثين بأصبهان (
) ٢٥٠ـ  ٢٤١تــاريخ الإســلام وفيــات ( ))،شــيخ أصــبهان، وابــن شــيخها، وأبــو شــيخها عبــد االله (( وقــال عنــه الــذهبي: 

  ).٤٧٥(ص:
ـ  ٣٢١، تـاريخ الإسـلام وفيـات () هو عبد الرحمن بن الفيض بن سنده بـن ظهـر أبـو الأسـود، أحـد الثقـات الأصـبهانيين٣(

  ).٨٤) (ص:٣٣٠
) هو هارون بن سليمان الخزار الأصبهاني، أحد الثقات، توفي سنة خمس، وقيل: ثلاث وستين ومـائتين، أخبـار أصـبهان ٤(

  ).٢/٣٣٦لأبي نعيم (
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ــه، فرفــع رأســه، فقــال:    ــأمر ب ــر معقــول،  ((ننتظــر مــا ي ــه غي ــر مجهــول، والكيــف من ــه غي الاســتواء من
  ، وإسناده جيّد.)١())ؤال عنه بدعة، وما أراك إلاّ ضالاًّ، أَخرجوه من داريوالإيمان به واجب، والس

  .)٢(ـ رواية عبد االله بن نافع ٧
ـــر  ـــد الب ـــن عب ـــد -رحمـــه االله-قـــال الحـــافظ اب ـــن عب ـــن محمـــد ب ـــد االله ب ـــو محمـــد عب ـــا أب : أخبرن

 بـن أحمـد بـن ، قـال: حـدّثنا عبـد االله)٤(، قال: حدّثنا أحمد بن جعفر بن حمدان ابن مالك)٣(المؤمن
، قـال: حـدّثنا عبـد االله بـن نـافع، قـال: )٦(، قال: حدّثني أبي، قـال: حـدّثنا سـريج بـن النعمـان)٥(حنبل

                                                           
  ).٢/٢١٤) طبقات المحدّثين بأصبهان (١(
  ) روى عن مالك رجلان đذا الاسم:٢(

  هـ).٢٠٦بن نافع الصائغ (تأحدهما: عبد االله 
والثاني: عبد االله بـن نـافع حفيـد ثابـت بـن عبـد االله بـن الـزبير بـن العـوّام، ولـذلك يقُـال لـه: الـزبيري، كمـا يعُـرف بعبـد االله بـن 

  هـ).٢١٦نافع الصغير (ت
وكثـيراً مـا تخـتلط ((  ):١٠/٣٧٢ولم يتضح لي مـن خـلال روايـة ابـن عبـد الـبر هـذه أيهّمـا المـراد، وقـد قـال الـذهبي في السـير (

، ونقـل قبـل ذلـك عـن ترتيـب المـدارك للقاضـي عيـاض ))روايتهم عند الفقهاء حتى لا علم عند أكثرهم بأĔّما رجـلان 
  أنَّ سحنوناً كان يرى وجوب بياĔما، وإن كانا ثقتين إمامين حتى لا تختلط روايتهما.

  .))بته له فإنَّ الصائغ أكبر وأقدم وأثبت في مالك لطول صح ((قال: 
صـدوق (( ، وقـال في الـزبيري: ))ثقة صحيح الكتاب في حفظـه لـين (( وقد قال الحافظ ابن حجر في التقريب في الصائغ: 

((.  
  فليس في الأمر كبير إشكال؛ إذ حديث كل منهما لا ينزل عن درجة الحسن.

  هـ).٣٩٠ة () عبد االله بن محمد بن عبد المؤمن، أبو محمد يعرف بابن الزيات، توفي سن٣(
)، ١٠٢،١٠٤)، وفهرسـت ابـن خـير (ص:٣٣٢)، وبغية الملـتمس للضـبي (ص:٢٥٢انظر: جذوة المقتبس للحميدي (ص:

  ).١٥١١وتذكرة الحفاظ للذهبي (ص:
) أحمد بن جعفر بن حمدان بـن مالـك بـن شـبيب البغـدادي، أبـو بكـر القطيعـي، راوي مسـند أحمـد، قـال فيـه الـدارقطني: ٤(

  هـ).٣٦٨))، وتُكلِّم فيه بأخرة، توفي سنة ((( ثقة زاهد قديم 
  ).٥٨ـ  ٢/٧٥)، والمنهج الأحمد للعليمي (٢١٣ـ  ١٦/٢١٢انظر: السير للذهبي (

  ) عبد االله بن إمام السنة أحمد بن حنبل.٥(
بي عبـد ): (( الإمـام الحـافظ الناقـد، محـدّث بغـداد أبـو عبـد الـرحمن، ابـن شـيخ العصـر أ١٣/٥١٦قال فيه الذهبي في السـير (

  االله ... )).
  هـ).٢٩٠): (( وكان ثقة ثبتاً فهماً ))، توفي سنة (٩/٣٧٥وقال الخطيب في تاريخه (

  ) سريج بن النعمان بن مروان الجوهري اللؤلؤي، أبو الحسين، ويقُال أبو الحسن البغدادي.٦(
  وثَّقه يحيى بن معين، والعجلي، وأبو داود، وغيرهم.

  هـ).٢١٧يهم قليلاً ))، كذا في التقريب، توفي سنة (وقال فيه ابن حجر: (( ثقة 
  ).١٠/٢١٨انظر: ēذيب الكمال للمزي (
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فـي السـماء وعلمـه فـي كـلِّ مكـان، لا يخلـو منـه مكـان، قـال: وقيـل  االله (( قال مالك بن أنس:   
: اســتواؤه معقــول، -رحمــه االله-الــك كيــف اســتوى؟، فقــال م   الــرَّحْمَنُ عَلَــى العَــرْشِ اسْــتَوَىلمالــك: 

  .)١())وكيفيته مجهولة، وسؤالك عن هذا بدعة، وأراك رجل سوء 
  .)٢(ـ رواية أيوب بن صالح المخزومي ٨

، قــال : حدّثنــا عبــد )٣(: وأخبرنا محمـد بـن عبـد الملـك-رحمه االله-قال الحافظ ابن عبد البر 
ـــونس ـــن ي ــ)٤(االله ب ـــا بقــي بــن مخل ـــال : حدّثن ــار بــن عبــد االله القرشــي)٥(د، ق ...  )٦(، قــال: حــدّثنا بكّ

وســـاق روايتـــه للأثـــر المتقدّمـــة مـــن طريـــق مهـــدي بـــن جعفـــر، ثـــم قـــال: قـــال بقـــي: وحـــدّثنا أيـــوب بـــن 
كنـا عنـد مالـك إذ جـاءه عراقـي فقـال لـه: يـا أبـا عبـد االله مسـألة ((المخزومي بالرملة، قال:  )٧(صلاح

كيـف    الرَّحْمَنُ عَلَى العَرْشِ اسْتَوَى رأسه فقال له: يا أبا عبـداالله أريد أن أسألك عنها؟، فطأطأ مالك 

                                                           
أي: معقــول المعــنى كمــا في الروايــات الأخــرى، وكمــا تفيــده  ))الاســتواء معقــول (( ). والمــراد بقولــه: ٧/١٣٨) التمهيــد (١(

  .))وكيفيته مجهولة (( الجملة التي بعده، ألاَ وهي قوله: 
بــن صــالح بــن ســلمة الحــراني المخزومــي أبــو ســليمان المــدني، ســكن الرملــة، وروى عــن مالــك الموطــأ، ضــعّفه ابــن  ) أيــوب٢(

)، الضـــعفاء ١/٤٨٣لســـان الميـــزان ( ))،روى عـــن مالـــك مـــا لم يتابعـــه عليـــه أحـــد (( معـــين، وقـــال فيـــه ابـــن عـــدي: 
  ).١/١٥٥)، المغني في الضعفاء للذهبي (١/١٣١والمتروكين لابن الجوزي (

  ) محمد بن عبد الملك بن ضيفون اللخمي القرطبي الحدَّاد، أبو عبد االله.٣(
قــال فيــه ابــن الفرضــي: (( كــان رجــلاً صــالحاً أحــد العــدول، وكتــب النــاس عنــه، وعلــت ســنُّه فاضــطرب في أشــياء قرُئــت عليــه 

  هـ).٤٩٢وليست مماّ سمع، ولا كان من أهل الضبط ))، توفي سنة (
)، وقــد ٥/٢٦٧)، ولســان الميــزان لابــن حجــر (١٧/٥٦)، والســير للــذهبي (٢/١١٠لابــن الفرضــي (انظــر: تــاريخ العلمــاء 

  تحرّف في مطبوعة اللسان إلى (محمد بن عبد الملك بن صفوان!).
  ) عبد االله بن يونس بن محمد بن عبيد االله المرادي أبو محمد، يعُرف بالقَبرْي، من قبرْة الأندلس.٤(

  هـ).٣٣٠ع منه مصنَّف ابن أبي شيبة، توفي سنة (هو صاحب بقي بن مخلد، سم
  ).٧/١٧٨)، وتوضيح المشتبه لابن ناصر الدين (١/٢٦٥انظر: تاريخ العلماء لابن الفرضي (

  ) بقي بن مخَلَد بن يزيد، أبو عبد الرحمن الأندلسي القرطبي.٥(
  قال ابن الفرضي: (( كان بقيٌّ ورعِاً فاضلاً زاهداً )).

الإمــام القــدوة شــيخ الإســلام ... الحــافظ، صــاحب التفســير والمســند اللــذين لا نظــير لهمــا ))، تــوفي ســنة وقــال الــذهبي: (( 
  هـ).٢٧٦(

  ).١٣/٢٨٥)، وسير أعلام النبلاء (١٠٩ـ  ١/١٠٧انظر: تاريخ العلماء (
  ) بكّار بن عبد االله بن بسر الدمشقي القرشي.٦(

  هو صدوق )). ): ((٢/٤١٠قال فيه أبو حاتم في الجرح والتعديل (
  ) كذا في التمهيد، وهو خطأ.٧(
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ــر معقــول، إنّــك امــرؤ ســوء، أخرجِــوه،    ــر مجهــول، وتكلّمــت فــي غي اســتوى؟، قــال: ســألتَ عــن غي
  .)١())فأخذوا بضبعيه فأخرجوه

  .)٢(ـ رواية بشّار الخفّاف الشيباني ٩
، قال: حـدّثنا بشّـار الخفّـاف أو غيـره، قـال: )٣(سعيدقال ابن ماجه في التفسير: حدّثنا علي بن 

، كيـف  الـرَّحْمَنُ عَلَـى العَـرْشِ اسْـتَوَى     كنت عنـد مالـك بـن أنـس فأتـاه رجـل فقـال: يـا أبـا عبـداالله (( 
  .)٤(استوى؟، وذكره، كذا في تهذيب الكمال

 )٥(بشـر الخفّـافوقـد رووا عـن جعفـر بـن عبـد االله و (( وقال أبو المظفر السـمعاني فـي تفسـيره: 
ــتَوَى  قــالا: كنّــا عـــند مالــك بــن أنــس فأتـــاه رجــل فســأله عــن قولــه:  ــرْشِ اسْ ــى العَ ــرَّحْمَنُ عَلَ ، كيــف  ال

، )٦(الكيـف غيـر معقـول، الاسـتواء مجهـول ((استوى؟ فأطرق مالـك مليًّـا، وعـلاه الرحضـاء، ثـم قـال: 
، مـن غيـر شـك )٧())، ثم أمر بـه فـأخرج والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أظنّك إلاّ ضالاًّ 

  في رواية بشار الخفاف.
  عن بعض أصحاب مالك. )٨(ـ رواية سحنون ١٠

قال ابن رشد في البيان والتحصيل: قال سـحنون: أخبرنـي بعـض أصـحاب مالـك أنَّـه كـان قاعـداً 
لة؟، فســكت يــا أبــا عبــد االله مســألة؟، فســكت عنــه ثــم قــال لــه: مســأ(( عنــد مالــك فأتــاه رجــل فقــال: 

الـرَّحْمَنُ عَلَـى العَـرْشِ     عنه، ثم عاد فرفع إليه مالك رأسَه كالمجيب له، فقال السائل: يا أبا عبـد االله: 
                                                           

  ).٧/١٥١) التمهيد (١(
) هــو بشــار بــن موســى الخفّــاف الشــيباني أبــو عثمــان، روى عــن مالــك، وروى عنــه علــيّ بــن ســعيد النســوي، تكلّــم فيــه ٢(

  البخاري ويحيى بن معين، وأبو داود، والنسائي وعلي بن المديني، وغيرهم.
رود: سمعــت عليــاً [يعــني: ابــن المــديني] وذكــر بشــار بــن موســى [الخفــاف] فقــال: مــا كــان ببغــداد قــال أحمــد بــن يحــيى بــن الجــا

  ).٩٠ـ  ٤/٨٥أصلب منه في السنة، وما أحسن رأي أبي عبد االله فيه، يعني أحمد بن حنبل، انظر: ēذيب الكمال (
  )).التقريب: (( صدوق صاحب حديث ) هو علي بن سعيد النسوي أو النسائي، قال في ٣(
  ).٢٠/٤٤٩)، و(٤/٩٠) (٤(
  .))بشار  (() كذا، ولعله مصحّف من ٥(
  ) كذا في المصدر المنقول عن والصواب ((الاستواء غير مجهول)).٦(
  ).٣/٣٢٠) تفسير السمعاني (٧(
) ســحنون: هــو الإمــام العلاَّمــة فقيــه المغــرب، أبــو ســعيد عبــد الســلام بــن حبيــب بــن حســان التنــوخي، قاضــي القــيروان، ٨(

  وصاحب المدونة.
  هـ).٢٤٠سمع من ابن عيينة، ولازم تلاميذ مالك: ابن وهب وابن القاسم وأشهب، حتى صار من نظرائهم، توفي سنة (

  ).٦٩ـ  ١٢/٦٣انظر: السير للذهبي (
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سألتَ عن غير مجهول،  ((، كيف كان استواؤه؟ فطأطأ مالك رأسَه ساعة ثم رفعه، فقال:  اسْتَوَى  
  .)١())جوه وتكلّمتَ في غير معقول، ولا أراك إلاَّ امرأ سوء، أَخرِ 

رحمــه -فهـــذا جملــة مــا وقفــت عليــه مــن طــرق لهــذا الأثــر عــن إمــام دار الهجــرة مالــك بــن أنــس 
، وبعــض طرقــه صــحيحة ثابتــة، وبعضــها لا يخلــو مــن مقــال، إلا أنهّــا يشــدّ بعضــها بعضــاً، ويشــهد -االله

غيـر  بعضـها لـبعض، والأثـر ثابـت بـلا ريـب بمجمـوع هـذه الطـرق، ولـذا اعتمـده أهـل العلـم، وصـححه
واحــد، وقــد تقــدّم الإشــارة إلــى بعــض مــن صــحّحه، ولا يعُــرف أحــدٌ مــنهم ضــعّفه، وســيأتي فــي مبحــث 

  لاحق نقل كلام أهل العلم في التنويه به، والثناء عليه، وتلقّيهم له بالقبول والاستحسان.
  
  

                                                           
  ).٣٦٨ـ  ١٦/٣٦٧) البيان والتحصيل (١(
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  المبحث الثاني: ذكر الشواهد على هذا الأثر من الكتاب والسنة  
  

  العظيم جملاً أربعاً وهي:لقد تضمّن هذا الأثر 
  ـ الاستواء غير مجهول. ١
  ـ والكيف غير معقول. ٢
  ـ والإيمان به واجب. ٣
  ـ والسؤال عنه بدعة. ٤

وهــي جمــل صــحيحة المعنــى عظيمــة الدلالــة، لكــلِّ جملــة منهــا شــواهدها الكثيــرة فــي كتــاب االله 
صوص التي تشهد لصحة كلِّ جملة ، وسيمرُّ معنا في ثنايا هذا المبحث العديد من النوسنة رسوله 

مـن هـذه الجمــل، ولنقـف هنــا مـع كـلِّ جملــة مـن هــذه الجمـل لـذكر بعــض الشـواهد عليهــا مـن القــرآن 
  والسنة.

فـالمراد بـه أنَّ الاسـتواء معلـوم المعنـى؛ لأنَّ االله قـد  ))الاسـتواء غيـر مجهـول (( أما قولـه:  أوّلاً:
�َزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأَمِينُ عَلَى قَلْبِـكَ لِتَكُـونَ مِـنَ     ين ، قال االله تعالى: خاطبنا في القـرآن الكريم بكلام عربيٍّ مب

 ، وقـال تعـالى: )٢( إِ�َّا أَ�زَلْنَاهُ قُرْآ�اً عَرَبِيا لَعَلَّكُـمْ تَعْقِلُـونَ   ، وقال تعالى: ) ١( المُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ
، وقال )٤( وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَا�اً عَرَبِيا ، وقال تعالى: )٣( قُرْآ�اً عَرَبِيا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ كِتاَبٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ

أنـزل القـرآن الكـريم بلسـان عربـي  -سـبحانه-، فهـو )٥( قُرْآ�اً عَرَبِيا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُـونَ  تعالى: 
العـرب أفصـح اللغـات وأبينهـا وأوسـعها وأكثرهـا تأديـة للمعـاني التـي تقـوم بـالنفوس،  لأنَّ لغـة(( مبين؛ 

، ولــيفهم المخــاطبَون بــه كــلام االله وليعقلــوا خطابــه )٦())فلهــذا أنــزل أشــرف الكتــب بأشــرف اللغــات
فمـن لطـف  )٧( فُصِّلَتْ آيَاتُهُ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآ�اً أَعْجَمِيا لَقَالُوا لَوْلاَ : -سـبحانه-ويحيطوا بمعانيه كما قال 

االله بخلقه أنه يرسـل إلـيهم الرسـل مـنهم بلغـاتهم ليفهمـوا عـنهم مـا يريـدون ومـا أرسـلوا بــه إلـيهم، قــال 
                                                           

  ).١٩٥) سورة الشعراء، الآية: (١(
  ).٢) سورة يوسف، الآية: (٢(
  ).٣لت، الآية: () سورة فصّ ٣(
  ).١٢) سورة الأحقاف، الآية: (٤(
  ).٢٨) سورة الزمر، الآية: (٥(
  ).٤/٢٩٤) تفسير ابن كثير (٦(
  ).٤٤) سورة فصّلت، الآية: (٧(
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، وفـي المسـند مـن حـديث أبـي ذر )١(ْ◌ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلاَّ بِلِسَـانِ قَوْمِـهِ لِيُبَـيِّنَ لَهُـم     تعـالى:   
 رسول االله  قال: قال لم يبعث االله )) : (( نبيًّا إلاَّ بلغة قومه)٢(.  

والقرآن الكريم شأنه كذلك، فهـو بلسـان عربـيٍّ مبـين، يفهمـه المخـاطبَون بـه، فمدلولاتـه ظـاهرة، 
ومعانيه واضحة،  وقد فهمه المخاطبَون به وعقلوا معناه، ولا سيما فـي أشـرف مقاصـده وأعظـم أبوابـه 

، وقـرأوه وأقـرأوه (( ومن المعلوم أنَّ الصحابة سمعوا القرآن والسنة من النبي  ،وهو توحيد االله 
مَن بعدهم، وتكلّم العلماء في معانيه وتفسيره، ومعاني الحديث وتفسيره، وما يتعلـّق بالأحكـام ومـا لا 

يـر، لا يتعلّق بها، وهم مجمعون على غالب معاني القرآن والحديث، ولم يتنازعوا إلاّ فـي قليـل مـن كث
ا بالنســبة إلــى مــا اتفقــوا عليــه، وكــان النــزاع فــي  ســيما القــرون الأولــى، فــإنَّ النــزاع بيــنهم كــان قلــيلاً جــدًّ
التــابعين أكثــر، وكلّمــا تــأخّر الزمــان كثــر النــزاع وحــدث مــن الاخــتلاف بــين المتــأخرين مــا لــم يكــن فــي 

النهـي عـن منـَاهٍ ظـاهرة وباطنـة، ورسـول الذين قبلهم، فإنَّ القرآن تضمّن الأمر بـأوامر ظـاهرة وباطنـة، و 
بــــيَّن مقــــادير الصــــلوات ومواقيتهــــا وصــــفاتها، والزكــــوات ونصــــبها ومقاديرهــــا، وكــــذلك ســــائر  االله 

العبادات، وعامة هذه الأمور نقلتها الأمة نقلاً عامـاًّ متـواتراً خلَفـاً عـن سـلف، وحصـل العلـم الضـروري 
نَّه بلغهم ألفاظها، وأنَّه قاتل المشـركين وأهـل الكتـاب، للخلق بذلك كما حصل لهم العلم الضروري بأ

ــه إلا االله وأنَّ محمــداً  ــة، وأنَّــه دعــا الأمــة إلــى أن شــهدوا أن لا إل وأنَّــه بعُــث بمكــة وهــاجر إلــى المدين
رســول االله، وأخبــرهم أنَّ هــذا القــرآن كــلام االله الــذي تكلّــم بــه لا كلامــه ولا كــلام مخلــوق، وأنَّــه لــيس 

، وأنَّـه علمهـم أنَّ ربـه فـوق سـمواته علـى عرشـه، وأنَّ المَلـَك نـزل مـن عنـده إليـه، ثـم يعـرج قول البشـر
إلى ربِّه، وأنَّ ربهّ يسمع ويرى ويتكلّم وينادي ويحب ويـبغض ويرضـى ويغضـب، وأنَّ لـه يـدَيْن ووجهـاً، 

ه يقـيمهم مـن قبـورهم وأنَّه يعلم السِرَّ وأخفـى، فـلا يخفـى عليـه خافيـة فـي السـماء ولا فـي الأرض، وأنَّـ
  .)٣(أحياء بعدما مزّقهم البِلى إلى دار النعيم أو إلى الجحيم ))

وصـف نفسـه بأنـّه بـيّن لعبـاده غايـة البيـان، وأمـر رسـوله بالبيـان، وأخبــر  -سـبحانه-ثـمَّ (( إنَّ االله 
ه الـبلاغ، وعلينــا أنَّـه أنـزل عليـه كتابـه ليبـيّن للنـاس، ولهـذا قـال الزهـري: ((مِـن االله البيـان، وعلـى رسـول

، وأمـر بـه رسـوله، إمـا أن يكـون المـراد بـه بيـان -سـبحانه-، فهذا البيان الذي تكفّل به )٤(التسليم ))

                                                           
  ).٤) سورة إبراهيم، الآية: (١(
 يســمع مــن أبي ذر رجالــه رجــال الصــحيح، إلاَّ أنَّ مجاهــداً لم(( ): ٧/٤٣). قــال الهيثمــي في المجمــع (٥/١٥٨) المســند (٢(

  ، لكن يشهد له القرآن.))
  ).٦٥٤ـ  ٢/٦٥٣) الصواعق المرسلة لابن القيم (٣(
ـ الفــتح)، ووصــله الحميــدي في النــوادر، والخطيــب البغــدادي وابــن أبي  ١٣/٥٠٣) رواه البخــاري في صــحيحه تعليقــاً (٤(
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اللفظ وحده، أو المعنى وحده، أو اللفظ والمعنى جميعاً، ولا يجوز أن يكون المراد بـه بيـان اللفـظ   
لرسـالة، وبيـان المعنـى وحـده بـدون دليلـه دون المعنى، فإنَّ هذا لا فائدة فيه، ولا يحصل بـه مقصـود ا

  وهو اللفظ الدال عليه ممتنع، فعُلم قطعاً أنَّ المراد بيان اللفظ والمعنى.
، وأرسـل رسـوله ليبـيّن اللفـظ والمعنـى، فكمـا أنـّا نقطـع -ألفاظـه ومعانيـه-واالله تعالى أنزل كتابـه  

لمعنـى، بـل كانـت عنايتـه ببيـان المعنـى أشـدّ مـن ونتيقّن أنهّ بيَّن اللفظ، فكذلك نقطع ونتيقّن أنـّه بـيّن ا
عنايته ببيان اللفظ، وهذا هو الذي ينبغي، فـإنَّ المعنـى هـو المقصـود، وأمَّـا اللفـظ فوسـيلة إليـه ودليـل 
عليه، فكيف تكون عنايته بالوسيلة أهـمّ مـن عنايتـه بالمقصـود؟، وكيـف نتـيقّن بيانـه للوسـيلة ولا نتـيقّن 

  ا إلا من أبين المحال؟بيانه للمقصود؟، وهل هذ
فإنْ جاز عليه ألاّ يبيّن المراد من ألفاظ القرآن، جاز عليه ألاّ يبيّن بعض ألفاظه، فلو كان المراد 
منهــا خــلاف حقائقهــا وظواهرهــا ومــدلولاتها وقــد كتمــه عــن الأمــة، ولــم يبيّنــه لهــا كــان ذلــك قــدحاً فــي 

فضـة وإخـوانهم بـابَ كتمـان بعـض مـا أنـزل عليـه، رسالته وعِصمته، وفتحاً للزنادقـة والملاحـدة مـن الرا
  .)١(وهذا منافٍ للإيمان به وبرسالته ))

ــغ الــبلاغ  -ســبحانه وتعــالى-وقــد أخبــر االله  ــه النعمــة، وأمــره أن يبلّ ــدِّين وأتــمَّ ب ــه ال أنَّــه أكمــل ب
 كُمْ �ِعْمَتِـي وَرَضِـيتُ لَكُـمْ الإِسْـلاَمَ دِينـاً     اليَـوْمَ أَكْمَلْـتُ لَكُـمْ دِيـنَكُمْ وَأَتْمَمْـتُ عَلَـيْ       المبين كما في قوله تعـالى: 

)وقوله: )٢ ،   َعْصِـمُكَ مِـنَ النَّـاسِ   يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُ�ْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْـتَ رِسَـالَتَهُ وَاللهُ ي 
)٣(.  

ــه الكتــب، ومحــال مــع هــذا أن يــدع أهــم مــا خلــق لــ((  ــه الرســل، وأنزلــت ب ه الخلــق وأرســلت ب
ــه ومعرفــة أســمائه وصــفاته  ونصــبت عليــه القبلــة، وأسســت عليــه الملــة، وهــو بــاب الإيمــان بــه ومعرفت
وأفعاله ملتبساً مشتبهاً حقّه بباطله، لم يتكلّم فيه بما هو الحـق، بـل تلكّـم بمـا ظـاهره الباطـل، والحـق 

ضــل الرســل وأجــلّ الكتــب غيــر وافٍ بتعريــف ذلــك علــى أتــمِّ فــي إخراجــه عــن ظــاهره، وكيــف يكــون أف
الوجوه، مبـيّن لـه بأكمـل البيـان، موضـح لـه غايـة الإيضـاح، مـع شـدّة حاجـة النفـوس إلـى معرفتـه، ومـع  
كونه أفضل ما اكتسبته النفوس، وأجلّ ما حصلته القلوب، ومن أبين المحال أن يكون أفضـل الرسـل 

 بلـه وبعـده ومعـه، وآداب الـوطء وآداب الطعـام والشـراب، ويتـرك أن قد علّم أمّتـه آداب البـول، ق

                                                                                                                                                                          
  عاصم في كتاب الأدب، كما في فتح الباري لابن حجر.

  ).٧٣٨ـ  ٢/٧٣٧لة لابن القيم () الصواعق المرس١(
  ).٣) سورة المائدة، الآية: (٢(
  ).٦٧) سورة المائدة، الآية: (٣(
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ــة المعــارف ،    ــه غاي ــه بألســنتهم وتعتقــده قلــوبهم فــي ربهــم ومعبــودهم الــذي معرفت يعلّمهــم مــا يقولون
والوصــول إليــه أجــلّ المطالــب، وعبادتــه وحــده لا شــريك لــه أقــرب الوســائل، ويخبــرهم فيــه بمــا ظــاهره 

فهم ما أخبرهم به على مستكرهات التأويلات، ومستنكرات المجازات ،  باطل وإلحاد، ويحيلهم في
تـركتكم (( ثم يحيلهم في معرفة الحـق علـى مـا تحكـم بـه عقـولهم وتوجبـه آراؤهـم، هـذا وهـو القائـل: 

مـا بعـث االله مـن نبـي (( ، وهـو القائـل: )١())على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعـدي إلاّ هالـك 
، وقال أبو )٢())ا عليه أن يدلَّ أمّته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شرِّ ما يعلمه لهم إلاّ كان حقًّ 

، وقـال )٣())وما طـائر يقلـّب جناحيـه فـي السـماء إلا ذكّرنـا منـه علمـاً  لقد توفي رسول االله (( ذر: 
ل الجنـة منـازلهم مقاماً، فذكر بدء الخلق حتـى دخـل أهـ قام فينا رسول االله (( عمر بن الخطاب : 

  .)٤(…، ذكره البخاري))، وأهل النار منازلهم، حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه 
قـد أمسـك عـن بيـان  فكيف يتوهّم مَن الله ولرسوله ولدينه في قلبـه وَقـار أن يكـون رسـول االله 

يــتمّ هــذا الأمــر العظــيم ولــم يــتكلّم فيــه بالصــواب، بــل تكلـّـم بمــا ظــاهره خــلاف الصــواب؟ ، بــل لا 
الإيمان إلا باعتقاد أنَّ بيان ذلك قد وقع من الرسول على أتـمِّ الوجـوه، وأوضـحه غايـة الإيضـاح، ولـم 
يـَـدعَ بعـــده لقائـــل مقـــالاً ولا لمتـــأوّل تـــأويلاً، ثـــم مـــن المحـــال أن يكـــون خيـــر الأمـــة وأفضـــلها وأعلمهـــا 

  .)٥())تجاوزوا فغلوا فيهوأسبقها إلى كلِّ فضل وهدى ومعرفة قصروا في هذا الباب فجفوا عنه أو 
قــد حــثَّ عبــاده علــى تــدبرّ القــرآن وتعقّــل آياتــه وفهــم معانيــه فــي  -ســبحانه وتعــالى-ثــمّ إنَّ االله 

، وقـال )٦( أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ القُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُـوبٍ أَقْفَالُهَـا   مواطن عديدة في القرآن الكريم، فقال سبحانه: 
كِتَابٌ  ، وقال تعالى: )٧( بَّرُونَ القُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلاَفاً كَثِيراًأَفَلاَ يَتَدَ  تعالى:

مَثَـلٍ لَعَلَّهُـمْ    وَلَقَـدْ ضَـرَبْنَا لِلنَّـاسِ فِـي هَـذَا القُـرْآنِ مِـن كُـلِّ         ، وقال تعــالى: )٨( أَ�زَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَبَّرُوا آيَاتِهِ
  ، والآيات في هذا المعنى كثيرة.)١٠( إِ�َّا أَ�زَلْنَاهُ قُرْآ�اً عَرَبِيا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ، وقال تعالى: )٩( يَتَذَكَّرُونَ

                                                           
  .))حديث صحيح (( ). وقال الألباني: ٤٨،٤٩)، وابن أبي عاصم في السنة (رقم:١/١٥) رواه ابن ماجه (١(
  ).٣/١٤٧٢) رواه مسلم في صحيحه (٢(
  ).٥/١٥٣،١٦٢) رواه الإمام أحمد (٣(
  ـ الفتح). ٦/٢٨٦) (٤(
  ).٧)، وانظر: أول الرسالة الحموية لابن تيمية (ص:١٦٠ـ  ١/١٥٧) الصواعق المرسلة (٥(
  ).٢٤) سورة محمد، الآية: (٦(
  ).٨٢) سورة النساء، الآية: (٧(
  ).٢٩) سورة ص، الآية: (٨(
  ).٢٧) سورة الزمر، الآية: (٩(
  ).٢) سورة يوسف، الآية: (١٠(
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فحــضَّ علــى تــدبرّه وفقهــه وعقلــه والتــذكّر بــه (( : -رحمــه االله-قــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــة   
أَفَــلاَ  ســتثن مــن ذلــك شــيئا؛ً بــل نصــوص متعــدّدة تصــرّح بــالعموم فيــه مثــل قولــه: والتفكــر فيــه، ولــم ي

أَفَـلاَ يَتَـدَبَّرُونَ القُـرْآنَ وَلَـوْ كَـانَ مِـنْ عِنـدِ غَيْـرِ اللهِ لَوَجَـدُوا فِيـهِ            ، وقوله:  يَتَدَبَّرُونَ القُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا
لـوم أن نفـي الاخـتلاف عنـه لا يكـون إلاّ بتـدبرّه كلـّه، وإلاَّ فتـدبرّ بعضـه لا يوجـب ، ومع اخْتِلاَفاً كَثِيراً

  الحكم بنفي مخالفه ما لم يتدبرّ لما تدبرّ.
شــيئاً؟، فقـــال: ((لا، والــذي فلـــق  لمـــا قيــل لــه: هـــل تــرك عنـــدكم رســول االله  وقــال علــي 

. فـأخبر أنَّ الفهـم )١(فـي هـذه الصـحيفة )) الحبة وبرأ النسـمة إلا فهمـاً يؤتيـه االله عبـداً فـي كتابـه، ومـا
فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلا آتَيْنَـا   فيه مختلف في الأمة، والفهم أخصُّ من العلم والحكم، قال االله تعـالى: 

، وقــال: (( بلِّغــوا عنــي ولــو )٣(: (( رُبَّ مبلّــغ أوعــى مــن ســامع ))، وقــال النبــي )٢( حُكْمــاً وَعِلْمــاً
، وأيضــاً فالســلف مــن الصــحابة والتــابعين وســائرالأمة قــد تكلّمــوا فــي جميــع نصــوص القــرآن )٤()آيــة)

أحاديـث كثيـرة توافـق  آيات الصفات وغيرها، وفسّروها بما يوافق دلالتها وبيانها، ورووا عـن النبـي 
( لــو القــرآن، وأئمــة الصــحابة فــي هــذا أعظــم مــن غيــرهم مثــل عبــد االله بــن مســعود الــذي كــان يقــول: (

 ، وعبد االله بـن عبـاس الـذي دعـا لـه النبـي )٥(أعلم أعلمَ بكتاب االله مني تبلغه آباط الإبل لأتيته ))
وهو حبـر الأمـة وترجمـان القـرآن كانـا همـا وأصـحابهما مـن أعظـم الصـحابة والتـابعين إثباتـاً للصـفات، 

فــي التــابعين أجــلّ مــن  ، ومَــن لــه خبــرة بالحــديث والتفســير يعــرف هــذا، ومــاوروايــة لهــا عــن النبــي 
أصــحاب هــذين الســيّدين، بــل وثالثهمــا فــي عليّــة التــابعين مــن جنســهم أو قريــب مــنهم، ومثلهمــا فــي 
جلالته جلالة أصحاب زيد بن ثابـت ؛ لكـن أصـحابه مـع جلالـتهم ليسـوا مختصـين بـه بـل أخـذوا عـن 

سـكوتاً عنـه لـم يكـن ربـانيو غيره مثل عمر وابن عمر وابن عباس، ولو كان معاني هذه الآيات منفياً وم
  الصحابة أهل العلم بالكتاب والسنة أكثر كلاماً فيه.

أنهّم كـانوا يتعلمـون منـه التفسـير مـع الـتلاوة، ولـم يـذكر أحـد  ثم إنَّ الصحابة نقلوا عن النبي 
ننـا منهم عنه قط أنَّه امتنع من تفسـير آيـة، قـال أبـو عبـدالرحمن السـلمي: (( حـدّثنا الـذين كـانوا يقرؤو 

عشـر آيـات  القرآن عثمان بن عفان وعبد االله بن مسعود وغيرهما أنهّم كـانوا إذا تعلّمـوا مـن النبـي 
                                                           

  ).١/٨٧ـ الفتح)، ومسلم ( ٦/١٦٧) رواه البخاري (١(
  ).٧٩) سورة الأنبياء، الآية: (٢(
  ـ الفتح). ٥٧٤ـ  ٣/٥٧٣) رواه البخاري (٣(
  ـ الفتح). ٦/٤٩٦) رواه البخاري (٤(
  ).١٩١٣ـ  ٤/١٩١٢ـ الفتح)، ومسلم ( ٩/٤٧) رواه البخاري (٥(
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، )١(لـم يتجاوزوهــا حتــى يتعلّمــوا مـا فيهــا مــن العلــم والعمــل، قـالوا: فتعلّمنــا القــرآن والعلــم والعمــل))  
ون المعنــى وينفــون الكيفيــة  وكــذلك الأئمــة كــانوا إذا سُــئلوا عــن شــيء مــن ذلــك لــم ينفــوا معنــاه بــل يثبتــ

كيـف اسـتوى؟، فقـال:    الرَّحْمَنُ عَلَى العَـرْشِ اسْـتَوَى  كقول مالك بن أنس لما سئل عن قوله تعـالى: 
(( الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة ))، وكذلك ربيعـة قبلـه، 

  .)٢(هل السنة مَن ينكره ... ))وقد تلقى الناس هذا الكلام بالقبول، فليس في أ
فهــذه هــي طريقــة أئمــة الســلف أهــل الســنة والجماعــة فــي هــذا البــاب وفــي جميــع أبــواب الــدين، 

طريقتهم هذه بقوله: ((كـان أئمـة السـلف وأتبـاعهم يـذكرون  -رحمه االله-وقد لخّص الإمام ابن القيم 
كمـا فعـل البخـاري ومَـن قبلـه ومَـن بعـده   الآيات في هذا الباب، ثم يتُبعونهـا بالأحاديـث الموافقـة لهـا،

مــن المصــنفين فــي الســنة، فــإنَّ الإمــام أحمــد وإســحاق بــن راهويــه وغيرهمــا يحتجــون علــى صــحة مــا 
تضمّنته أحاديث النزول والرؤية والتكلـيم والوجـه واليـدين والإتيـان والمجـيء بمـا فـي القـرآن، ويثبتـون 

ــة القــرآن والســنة عليهــا، وأنهّمــا مــ ــه أدنــى معرفــة اتفــاق دلال ن مشــكاة واحــدة، ولا ينكــر ذلــك مَــن ل
ورثة الأنبيـاء، ثـم  وإيمان، وإنمّا يحسن الاستدلال على معاني القرآن بما رواه الثقات عن الرسول 

  يتبعون ذلك بما قاله الصحابة والتابعون أئمة الهدى.
أخوذ عـن أئمـة وهل يخفى علـى ذي عقـل سـليم أنَّ تفسـير القـرآن بهـذه الطريـق خيـر ممـا هـو مـ

الضــلال وشــيوخ الــتجهّم والاعتــزال كالمريســي والجبــّائي والنظــّام والعــلاّف وأضــرابهم مــن أهــل التفــرّق 
والاخــتلاف الــذين أحــدثوا فــي الإســلام ضــلالات وبــدعاً، وفرّقــوا ديــنهم وكــانوا شــيعاً، وتقطعّــوا أمــرهم 

  بينهم كلُّ حزب بما لديهم فرحون.
 ثبــات مــا دلّ عليــه، وحصــول العلــم واليقــين بســنن رســول االله فــإذا لــم يجــز تفســير القــرآن وإ

الصحيحة الثابتـة، وكـلام الصـحابة وتـابعيهم، أفيجـوز أن يرجـع فـي معـاني القـرآن إلـى تحريفـات جهـم 
وشيعته، وتأويلات العلاّف والنظام والجبّائي والمرّيسي وعبد الجبـار وأتبـاعهم مـن كـلِّ أعمـى أعجمـي 

  .)٣(عن السنة والقرآن، مغمور عند أهل العلم والإيمان؟ ))القلب واللسان، بعيد 
، فيهــا -رحمــه االله-ويمكـن أن نلخِّــص مـا تقـــدّم فــي سـتة وجــوه ذكرهــا شـيخ الإســلام ابــن تيميـة 

  أوضح دلالة على أن المعنى معلوم ومطلوب من العباد العلم به:

                                                           
  ).١٠/٤٦٠) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (١(
  ).٣٠٩ـ  ١٣/٣٠٧) مجموع الفتاوى (٢(
  ).٤٥٦) مختصر الصواعق (ص:٣(
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م توجـب عنـايتهم بـالقرآن ـ المنـزّل (( أحـدها: أنَّ العـادة المطَّـرَدة التـي جبـل االله عليهـا بنـي آد  
عليهم ـ لفظاً ومعنىً؛ بل أن يكون عنايتهم بالمعنى أوكد، فإنَّه قد عُلم أنَّـه مَـن قـرأ كتابـاً فـي الطـب أو 
الحساب أو النحو أو الفقه أو غير ذلك، فإنَّه لا بدَّ أن يكون راغباً في فهمه، وتصوُّر معانيه، فكيف 

ى المنــزل إلــيهم، الــذي بــه هــداهم االله، وبــه عــرّفهم الحــق والباطــل، والخيــر بمــن قــرؤوا كتــاب االله تعــال
  والشر، والهدى والضلال، والرشاد والغي؟!.

فمــن المعلــوم أنَّ رغبــتهم فــي فهمــه وتصــور معانيــه أعظــم الرغبــات ؛ بــل إذا ســمع المــتعلّم مــن 
لمبلّغ عنـه؟!، بـل ومـن المعلـوم العالم حديثاً فإنَّه يرغب في فهمه، فكيف بمن يسمعون كلام االله من ا

فـــي تعـــريفهم معـــاني القـــرآن أعظـــم مـــن رغبتـــه فـــي تعـــريفهم حروفـــه، فـــإنَّ معرفـــة  أنَّ رغبـــة الرســـول 
  الحروف بدون المعاني لا تحصل المقصود؛ إذ اللفظ إنما يرُاد للمعنى.

ي غيـر موضـع ، كمـا الوجه الثاني: إنَّ االله سبحانه وتعالى قد حضّهم على تدبرّه وتعقّله واتباعه فـ
أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ القُـرْآنَ أَمْ عَلَـى قُلُـوبٍ     ، وقال تعالى: )١( كِتَابٌ أَ�زَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَبَّرُوا آيَاتِهِ قال تعالى: 

أَفَلاَ  وقال تعالى: ، )٣( تِ آبَآءَهُمُ الأَوَّلِينَأَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا القَوْلَ أَمْ جَآءَهُمْ مَا لَمْ يَأْ ، وقال تعالى: )٢( أَقْفَالهَُا
  .)٤( يَتَدَبَّرُونَ القُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلاَفاً كَثِيرا

فإذا كان قد حضّ الكفـار والمنـافقين علـى تـدبرّه، علـم أنَّ معانيـه ممـا يمكـن الكفـار والمنـافقين 
  ومعرفتها، فكيف لا يكون ذلك ممكناً للمؤمنين، وهذا يبيّن أنَّ معانيه كانت معروفة بيّنة لهم.فهمها 

إِ�َّا جَعَلْنَاهُ  ، وقال تعالى:  )٥( إِ�َّا أَ�زَلْنَاهُ قُرْآ�اً عَرَبِيا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ الوجه الثالث: أنَّه قال تعالى: 
  ، فبيّن أنَّه أنزله عربيًّا؛ لأنْ يعقلوا، والعقل لا يكون إلاّ مع العلم بمعانيه.)٦( مْ تَعْقِلُونَقُرْآ�ًا عَرَبِيا لَعَلَّكُ

وَإِذَا قَرَأْتَ القُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ  الوجه الرابع: أنـّه ذمّ من لا يفهمـه فقـال تعالى : 
فَمَا لِهـؤَلاَءِ   ، وقـال تعــالى : ) ٧( سْتُوراً وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَا�ِهِمْ وَقْراًبِالآخِرَةِ حِجَاباً مَ

                                                           
  ).٢٩) سورة ص، الآية: (١(
  ).٢٤) سورة محمد، الآية: (٢(
  ).٦٨) سورة المؤمنون، الآية: (٣(
  ).٨٢) سورة النساء، الآية: (٤(
  ).٢) سورة يوسف، الآية: (٥(
  ).٣) سورة الزخرف، الآية: (٦(
  ).٤٥،٤٦) سورة الإسراء، الآيات: (٧(
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، فلــو كــان المؤمنــون لا يفقهونــه أيضــاً لكــانوا مشــاركين للكفــار )١(القَــوْمِ لاَ يَكَــادُونَ يَفْقَهُــونَ حَــدِيثاً     
  هم االله تعالى به.والمنافقين فيما ذمّ 

الوجـــه الخـــامس: أنَّـــه ذمّ مـــن لـــم يكـــن حظــّـه مـــن الســـماع إلا ســـماع الصـــوت دون فهـــم المعنـــى 
لاَ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لاَ يَسْـمَعُ إِلاَّ دُعَـآءً وَ�ِـدَآءً صُـمٌّ بُكْـمٌ عُمْـيٌ فَهُـمْ         واتباعه، فقال تعـالى: 

 أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَـرَهُمْ يَسْـمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُـونَ إِنْ هُـمْ إِلاَّ كَالأَ�ْعَـامِ بَـلْ هُـمْ أَضَـلُّ سَـبِيلاً          ، وقال تعالى: )٢( ونَيَعْقِلُ
)وقال تعـالى: )٣ ،    ُوتُـوا العِلْـمَ مَـاذَا قَـالَ آ�ِفـاً      وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنـدِكَ قَـالُوا لِلَّـذِينَ أ

  ، وأمثال ذلك.)٤( أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمُ واتَّبَعُوا أَهْوَآءَهُم
ولم يفهمـوا، وقـالوا: مـاذا قـال آنفـا؟، أي: السـاعة،  وهؤلاء المنافقون سمعوا صوت الرسول 

  . ولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمُ واتَّبَعُوا أَهْوَآءَهُمأُ وهذا كلام من لم يفقه قوله، فقال تعالى: 
فمن جعل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان غيـر عـالمين بمعـاني 

  القرآن، جعلهم بمنزلة الكفار والمنافقين فيما ذمّهم االله تعالى عليه.
 ((عـنهم فسّـروا للتـابعين القـرآن، كمـا قـال مجاهـد:  -رضـي االله- الوجه السـادس: أنَّ الصـحابة

  .)٥())عرضت المصحف على ابن عباس من أوله إلى آخره، أقف عند كلِّ آية وأسأله عنها 
. وكـان ابـن مسـعود ))إذا جاءك التفسـير عـن مجاهـد فحسـبك بـه  ((ولهذا قال سفيان الثوري: 

. وكـلُّ واحـد مـن أصـحاب ابـن )٦()) منـي تبلغـه الإبـل لأتيتـهلو أعلـم أحـداً أعلـم بكتـاب االله ((يقول: 
مسعود وابن عباس نقل عنه من التفسير ما لا يحصيه إلا االله ، والنقول بذلك عن الصـحابة والتـابعين 

  .)٧())ثابتة معروفة عند أهل العلم بها 
يفيـة صـفات البـاري فـإنَّ العقـول لا يمكـن لهـا أن تـدرك ك ))والكيف غير معقول (( قوله:  ثانياً:

 يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُـونَ بِـهِ عِلْمـاً    ، وقد نصّ االله على ذلك في قوله تعالى: -سبحانه-
)٨(.  

                                                           
  ).٧٨ء، الآية: () سورة النسا١(
  ).١٧١) سورة البقرة، الآية: (٢(
  ).٤٤) سورة الفرقان، الآية: (٣(
  ).١٦) سورة محمد، الآية: (٤(
  ).٤٥٧ـ  ٤/٤٥٦) ومن طريقه الذهبي في السير (٢٨٠ـ  ٣/٢٧٩) رواه أبو نعيم في الحلية (٥(
  ).١٩١٣ـ  ٤/١٩١٢ـ الفتح)، ومسلم ( ٩/٤٧) رواه البخاري (٦(
  ).١٥٩ـ  ٥/١٥٧لفتاوى () مجموع ا٧(
  ).١١٠) سورة طه، الآية: (٨(
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ــه: -رحمــه االله-قــال الشــيخ العلاّمــة محمــد الأمــين الشــنقيطي    فعــل  يُحِيطــونَ بِــه  : ((فقول
ذي يســـمى بالفعـــل المضـــارع وفعـــل الأمـــر والفعـــل الماضـــي ينحـــل عنـــد مضـــارع والفعـــل الصـــناعي الـــ

  :)١(النحويين عن مصدر وزمن كما قال ابن مالك في الخلاصة
  المصدر اسمُ ما سوى الزمان مِنْ      مدلولي الفعل كأمَْنٍ مِنْ أمَِنْ

، وقـــد حـــرّر علمـــاء البلاغـــة فـــي مبحـــث الاســـتعارة التبعيـــة أنـــه ينحـــل عـــن مصـــدر وزمـــن ونســـبة
فالمصدر كامن في مفهومه إجماعاً، فـ"يحيطون" في مفهومها الإحاطة، فيتسـلّط النفـي علـى المصـدر 
الكــامن فــي الفعــل فيكــون معــه كــالنكرة المبنيــة علــى الفــتح، فيصــير المعنــى: لا إحاطــة للعلــم البشــري 

م منفيـة عـن برب السموات والأرض، فينفي جنس أنواع الإحاطة عن كيفيتها، فالإحاطة المسندة للعل
رب العالمين، فلا يشـكل علـيكم بعـد هـذا صـفة نـزول ولا مجـيء ولا صـفة يـد ولا أصـابع ولا عجـب 
ولا ضــحك؛ لأنَّ هــذه الصــفات كلّهــا مــن بــاب واحــد، فمــا وصــف االله بــه نفســه منهــا فهــو حــق، وهــو 

فهـو حـق لائق بكمالـه وجلالـه لا يشـبه شـيئاً مـن صـفات المخلـوقين، ومـا وُصـف بـه المخلوقـون منهـا 
لَـيْسَ كَمِثْلِـهِ شَـيْءٌ     مناسب لعجزهم وفنائهم وافتقارهم، وهذا الكلام الكثيـر أوضـحه االله فـي كلمتـين 

إيمان بلا تمثيل،   وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ تنزيه بلا تعطيل،    لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ  ، وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ
التنزيه الكامل الذي ليس فيه تعطيل، ويلزم مـن قولـه:  لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ  فيجب من أول الآية وهو 

   ُوَهُوَ السَّـمِيعُ البَصِـير   ،الإيمـان بجميـع الصـفات الـذي لـيس فيـه تمثيـل، فـأول الآيـة وآخرهـا إيمـان
  هُـوَ السَّـمِيعُ البَصِـيرُ   وَ والإيمـان الـذي فـي قولـه:   لَيْسَ كَمِثْلِـهِ شَـيْءٌ   ومن عمل بالتنزيه الذي في 

ــا   وقطــع النظــر عــن إدراك الكنــه والكيفيــة المنصــوص فــي قولــه:  ــهِ عِلْمً ــونَ بِ خــرج ســالماً  وَلاَ يُحِيطُ
(()٢(.  

 أنَّ النبــي ((: -رضــي االله عنــه-وروى أحمــد وأبــو داود وغيرهمــا عــن معاويــة بــن أبــي ســفيان 
  .)٣(نهى عن الأغلوطات ))

  .)٤((( والأغلوطات ما لا يحتاج إليه من كيف وكيف)) قال عيسى بن يونس:

                                                           
  ).١/٥٥٧) انظر: شرح ابن عقيل لألفية ابن مالك (١(
  ).٢٤،٢٥) منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات للشنقيطي (ص:٢(
ســنده ): (( و ١/٨١)، وقــال الألبــاني ـ حفظــه االله ـ في تخــريج المصــابيح (٣٦٥٦)، وأبــو داود (رقــم:٥/٤٣٥) المســند (٣(

  )).-كما قال الذهبي-ضعيف، فيه عبد االله بن سعد وهو مجهول 
  ).١/٤٠١) رواه ابن بطة في الإبانة (٤(
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وقـــال الخطـــابي: (( وفيـــه كراهيـــة التعمّـــق فيمـــا لا حاجـــة للإنســـان إليـــه مـــن المســـائل ووجـــوب   
  .)١(التوقّف عمّا لا علم للمسؤول به ))

لــم يكلّــف عبــاده ولــم يــأمرهم بالبحــث عــن كيفيــة صــفاته ولا أراد مــنهم  -تبــارك وتعــالى -واالله 
 بل لم يجعل لهـم سـبيلاً إليـه، (( ولهـذا لمّـا سـئل مالـك وغيـره مـن السـلف عـن قولـه تعـالى:  ذلك،

قـالوا: الاسـتواء معلـوم، والكيـف مجهـول، والإيمـان بـه واجـب، والسـؤال   الرَّحْمَنُ عَلَى العَرْشِ اسْتَوَى
ومـن االله البيـان، عنه بدعـة، وكـذلك قـال ربيعـة شـيخ مالـك قبلـه: الاسـتواء معلـوم، والكيـف مجهـول، 

  وعلى الرسول البلاغ، وعلينا الإيمان.
فبــيَّن أنَّ الاســتواء معلــوم، وأنَّ كيفيــة ذلــك مجهــول، ومثــل هــذا يوجــد كثيــراً فــي كــلام الســلف 
والأئمة، ينفون علم العباد بكيفية صفات االله، وأنَّه لا يعلم كيف االله إلاَّ االله، فلا يعلم مـا هـو إلاَّ هـو، 

: (( لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ))، وهذا في صحيح مسـلم ي وقد قال النب
، وقال فـي الحـديث الآخـر : (( اللّهـم إنـي أسـألك بكـلّ اسـم هـو لـك سـمّيت بـه نفسـك أو )٢(وغيره

أنزلته في كتابك أو علّمته أحداً من خلقك أو استأثرت به فـي علـم الغيـب عنـدك ))، وهـذا الحـديث 
، وقــد أخبــر فيــه أنَّ الله مــن الأســماء مــا اســتأثر بــه فــي علــم الغيــب )٣(حيح أبــي حــاتمفــي المســند وصــ

  .)٤(عنده ))
بل إنَّ المخلوقَ عاجزٌ عن إدراك كنه كثير من المخلوقات وكيفيتها، فـلأن يكـون عـن إدراك كنـه 

الأمير  صفات الباري وكيفيتها أعجز من باب أولى، قال رُسته: سمعتُ ابن مهدي يقول لفتى من ولد
جعفر بن سليمان: (( بلغني أنَّك تتكلّم في الرب، وتصفه وتشبهه. قال: نعم، نظرنا فلم نـر مـن خلـق 
االله شيئاً أحسن من الإنسان، فأخـذ يـتكلّم فـي الصـفة، والقامـة، فقـال لـه: رُويـدك يـا بنـيّ حتـى نـتكلّم 

مّــا حــدّثني شــعبة، عــن أول شـيء فــي المخلــوق، فــإن عجزنــا عنــه فــنحن عــن الخــالق أعجــز، أخبرنــي ع
ــرَى    الشــيباني، عــن ســعيد بــن جبيــر، عــن عبــد االله:  ــهِ الْكُبْ ــاتِ رَبِّ ــنْ آيَ ــدْ رَأَى مِ قــال: (( رأى  )٥(لَقَ

، فبقــي الغــلام ينظــر، فقــال: أنــا أُهــوِّن عليــك صِــفْ لــي خلقــاً لــه ثلاثــة )٦(جبريــل لــه ســتمائة جنــاح ))

                                                           
  ).٥/٢٥٠) معالم السنن (١(
  ).١/٣٥٢) صحيح مسلم (٢(
رواه أحمـد وأبـو يعلـى والبـزار ... ((): ١٠/١٣٦)، وقـال الهيثمـي في المجمـع (١/٥٠٩)، والحاكم (١/٣٩١) رواه أحمد (٣(

  .))ال أحمد وأبي يعلى رجال الصحيح غير الجهني، وقد وثقّه ابن حبان ورج
  ).٣/٥٨) مجموع الفتاوى (٤(
  ).١٨) سورة النجم، الآية: (٥(
  .) من طريق زر بن حُبيش، عن ابن مسعود ١/١٥٨ـ الفتح)، ومسلم ( ٦/٣١٣) رواه البخاري (٦(
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أعلم، قال: يا أبا سعيد عجزنـا عـن صـفة المخلـوق،  أجنحة، وركّب الجناح الثالث منه موضعاً حتى  
  .)١(فأُشهدك أني قد عجزتُ ورجعتُ ))

إن كـــان أحـــدٌ يخـــرجُ مـــا فـــي  ((وقـــال أبـــو يحيـــى زكريـــا الســـاجي: حـــدّثنا المزنـــي: قـــال: قلـــت: 
ضميري، وما تعلّقَ به خـاطري مـن أمـر التوحيـد فالشـافعي، فصِـرتُ إليـه وهـو فـي مسـجد مصـر، فلمـا 

يديه قلت : هجس في ضميري مسألة في التوحيد، فعلمت أنَّ أحداً لا يعلم علمك، فما جثوت بين 
الذي عندك؟، فغضب، ثم قال: أتدري أين أنت؟ قلت: نعم، قال: هذا الموضع الذي أغـرق االله فيـه 

أمر بالسؤال عن ذلك؟ ، قلت: لا، قـال: هـل تكلـّم فيـه الصـحابة؟،  رسول االله فرعون، أبلَغك أنَّ 
: لا، قـال: تـدري كـم نجمـاً فـي السـماء؟، قلـت: لا، قـال: فكوكـبٌ منهـا تعـرف جنسَـه، طلوعَـه، قلت

أفولَه، ممّ خُلق؟، قلت: لا، قال: فشيء تراه بعينك من الخلق لستَ تعرفه، تتكلّم فـي علـم خالقـه؟! 
شــيء ، ثــم ســألني عــن مســألة فــي الوضــوء، فأخطــأتُ فيهــا، ففرّعهــا علــى أربعــة أوجــه، فلــم أُصــب فــي 

منه، فقال: شيء تحتاج إليه في اليوم خمس مرّات، تدعُ علمه، وتتكلّف علمَ الخالق، إذا هجس في 
وَإِلهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ إِنَّ فِي  ضميرك ذلك، فارجع إلى االله وإلى قوله تعالى: 

ــمَوَاتِ وَالأَرْضِ  ــقِ السَّ ، فاســتدِلَّ بــالمخلوق علــى الخــالق، ولا تتكلّــف علــمَ مــا لــم يبلغــه ) ٢(يــةالآ خَلْ
  .)٣(عقلك، قال: فتبتُ ))

هتون وقال القاضـي أبـو يعلـى فـي كتابـه إبطـال التـأويلات: (( واالله إنـّا لعـاجزون كـالّون حـائرون بـا
في حدّ الروح التـي فينـا، وكيـف تعـرج كـلَّ ليلـة إذا توفاّهـا بارئهـا، وكيـف يرسـلها؟، وكيـف تسـتقلّ بعـد 
الموت؟، وكيف حياة الشـهيد المـرزوق عنـد ربـّه بعـد قتلـه؟، وكيـف حيـاة النبيـين الآن؟، وكيـف شـاهد 

ه، وأشار عليه بمراجعـة أخاه موسى يصلي في قبره قائماً، ثم رآه في السماء السادسة وحاور  النبي 
ــاه آدم، وحجّــه آدم بالقــدر  ــاظر موســى أب رب العــالمين ، وطلــب التخفيــف منــه علــى أمتــه؟، وكيــف ن
الســابق، وبــأنَّ اللّــوم بعــد التوبــة وقبولهــا لا فائــدة فيــه؟، وكــذلك نعجــز عــن وصــف هيأتنــا فــي الجنــة، 

وكيفياتهـا؟، وأنّ بعضـهم يمكنـه أن  ووصف الحور العين، فكيف بنا إذا انتقلنـا إلـى الملائكـة وذواتهـم
يلتقم الدنيا فـي لقمـة مـع رونقهـم وحسـنهم وصـفاء جـوهرهم النـوراني، فـاالله أعلـى وأعظـم، ولـه المثـل 

  .)٤())  آمَنَّا بِاللهِ وَاشْهَدْ بِأَ�َّا مُسْلِمُونَ الأعلى والكمال المطلق، ولا مثل له أصلا 

                                                           
  )، واللفظ له.٩/١٩٦،١٩٧ في سير أعلام النبلاء ()، وذكره الذهبي٣/٥٣٠) رواه اللالكائي في الاعتقاد (١(
  ).١٦٣،١٦٤) سورة البقرة، الآيتان: (٢(
  ).١٠/٣١،٣٢) سير أعلام النبلاء (٣(
  ).٢٧٠،٢٧١) نقله الذهبي، انظر: مختصر العلو (ص:٤(
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، اعتقــاده -ســبحانه-إدراك كيفيــة صــفات البــاري وممّــا يعـــين المســلم علــى قطـــع الطمــع عــن   
أكبر من كـلِّ  -سبحانه وتعالى-وإيمانه بأنَّ االله أكبر من كلِّ شيء، فإذا اعتقد المسلم وآمن بأنّ االله 

شيء، وأنّ كـلَّ شـيء مهمـا كبـر يصـغر عنـد كبريـاء االله وعظمتـه، علـمَ مـن خـلال ذلـك علـم اليقـين أن  
ــه وجلا ــاءَ الــربِّ وعظمتَ ــه وســائرَ أوصــافه ونعوتــه أمــرٌ لا يمكــن أن تحــيط بــه العقــول أو كبري ــه وجمالَ لَ

تتصــوّره الأفهــام أو تدركــه الأبصــار والأفكــار، فــاالله أعظــم وأعظــم مــن ذلــك، بــل إنّ العقــولَ والأفهــامَ 
  .-سبحانه-، فكيف بالرب -تبارك وتعالى-عاجزةٌ عن أن تدركَ كثيراً من مخلوقات الرب 

أنــّه قـال: (( بــين الســماء الــدنيا والتــي تليهـا خمســمائة عــام، وبــين كــلِّ  ثبـت عــن ابــن مســعود 
ســماء وسَــمَاءٍ خمســمائة عــام، وبــين الســماء الســابعة والكرســيِّ خمســمائة عــام، وبــين الكرســيِّ والمــاء 

  .)١(خمسمائة عام، والعرش فوق الماء، واالله فوق العرش، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم ))
: (( مــا الســموات الســبع فــي الكرســي إلاّ  االله  رســولقــال: قــال  أســلم  وروي عــن زيــد بــن

  .)٢(كدراهم سبعة ألُقيت في تُرس ))
يقـول: (( مـا الكرسـي فـي العـرش إلاّ كحلقـة مـن حديـد  : سمعت رسـول االله وقال أبو ذر 

  .)٣(ألقيت بين ظهري فلاة من الأرض ))
الأرض، وعظــم الكرســيِّ بالنســبة إلــى الســماء، وليتأمّــل المســلم فــي عظــم الســماء بالنســبة إلــى 

، فإنّ العقولَ عاجزةٌ عن أن تـدرك كمـال هـذه الأشـياء أو أن تحـيط  وعِظم العرش بالنسبة إلى الكرسيِّ
، فهو أكبر وأجلُّ من أن تعرف العقولُ كُنْـهَ -سبحانه-بكُنْهِها وكيفيتها، فكيف بالأمر إذاً في الخالق 

كبرياءَه وعظمتَه، ولهذا جاءت السنةُ بالنهي عن التفكّر فـي االله؛ لأنّ الأفكـار صفاته أو تدرك الأفهامُ  
: (( تفكّـروا فـي آلاء االله، ولا تفكّـروا فـي والعقول لا تدرك كنه صفاته ، فاالله أكبر مـن ذلـك، قـال 

  .)٤()) االله 
                                                           

العظمــــــة  )، وأبــــــو الشــــــيخ في٩/٢٢٨)، والطــــــبراني في الكبــــــير (٢٦،٢٧) رواه الــــــدارمي في الــــــرد علــــــى الجهميــــــة (ص:١(
  )، وغيرهم.٢/٢٩٠)، والبيهقي في الأسماء والصفات (٢/٦٨٩(

ـ مختصره)، وابن القيم  ١٠٣، وصححه الذهبي في العلو (ص:))رجاله رجال الصحيح (( ): ١/٨٦قال الهيثمي في المجمع (
  ).١٠٠في اجتماع الجيوش (ص:

  وقال الألباني ـ حفظه االله ـ في العلو: (( وسندهم جيّد )).
  )، وفي إسناده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف، وزيد تابعي، فهو مرسل.٣/١٠واه ابن جرير في تفسيره () ر ٢(
ـــو الشـــيخ في العظمـــة (١/١٦٦) رواه أبـــو نعـــيم في الحليـــة (٣( )، والبيهقـــي في الأسمـــاء والصـــفات ٦٤٩ـ  ٢/٦٤٨)، وأب

  ) بمجموع طرقه.١٠٩ة (رقم:)، وغيرهما، وقد صححه الألباني في السلسلة الصحيح٣٠١ـ  ٢/٣٠٠(
  .) من حديث عمر بن الخطاب ٢/٢١٠)، وأبو الشيخ في العظمة (٣/٥٢٥) رواه اللالكائي في شرح الاعتقاد (٤(

ا ، لكن له شاهد من حديث أبي هريرة، وعبد االله بن سلاَم، وأبي ذر، وابن عباس، وقد حسّنه الألبـاني وإسناده ضعيف جدًّ
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تين فــي القلــب هــو إحضــار معــرف -رحمــه االله -والتفكّــرُ المــأمور بــه هنــا كمــا يبــيّن ابــن القــيّم   
، وهـــذا يتضـــح بالمثـــال ، فالمســـلم إذا أحضـــر فـــي قلبـــه كبـــر هـــذه )١(ليســـتثمر منهمـــا معرفـــة ثالثـــة

المخلوقات من سموات وأرض وكرسي وعرش ونحو ذلك، ثم أحضر في قلبه عجـزه عـن إدراك هـذه 
جــز الأشــياء والإحاطــة بهــا حصــل لــه بــذلك معرفــة ثالثــة وهــي عظمــة وكبريــاء خــالق هــذه الأشــياء وع

وَقُلِ الحَمْـدُ للهِ الَّـذِي لَـمْ     : -سبحانه-، يقول -سبحانه-العقول عن أن  تدرك صفاته أو تحيط بنعوته 
، فـاالله أكبـر كبيـراً والحمـد ) ٢( يَتَّخِذْ وَلَداً وَلَمْ يَكُن لَهُ شَرِيكٌ فِي المُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْـبِيراً 

  الله كثيراً، وسبحان االله بكرة وأصيلاً.
وأمَّا قوله: (( والإيمان به واجب )) أي: الاستواء الذي وصـف الـرب بـه نفسـه فـي كتابـه،  ثالثاً:

في سنّته، وهكذا الشأن في جميع الصـفات الـواردة فـي الكتـاب والسـنة، يجـب  ووصفه به رسوله 
ردّ أو تحريـف أو تكييـف أو تمثيـل أو غيـر ذلـك ، الإيمان بها وإمرارها كمـا جـاءت دون تعـرّض لهـا بـ

ولهــذا نــدب االله عبــاده وحــثّهم ورغّــبهم فــي مــواطن كثيــرة مــن القــرآن الكــريم علــى تعلّــم أســماء الــرب 
  وصفاته والإيمان بها ومعرفتها معرفة صحيحة سليمة.

لَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَـيُجْزَوْنَ مَـا كَـا�ُوا    وَللهِ الأَسْمَاءُ الحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا ا يقول االله تعـالى: 
، وقـال )٤( قُلِ ادْعُوا اللهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيّاًمَّـا تَـدْعُوا فَلَـهُ الأَسْـمَاءُ الحُسْـنَى      ، وقال تعـالى: )٣( يَعْمَلُونَ

الغَيْـبِ وَالشَّـهَادَةِ هُـوَ الـرَّحْمَنُ الـرَّحِيمُ هُـوَ اللهُ الَّـذِي لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُـوَ المَلِـكُ            هُوَ اللهُ الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُـوَ عَـالِمُ   تعالى: 
وِّرُ لَـهُ   الخَـالِقُ البَـارِئُ المُصَ ـ  القُدُّوسُ السَّلاَمُ المُؤْمِنُ المُهَـيْمِنُ العَزِيـزُ الجَبَّـارُ المُتَكَبِّـرُ سُـبْحَانَ اللهَ عَمَّـا يُشْـرِكُونَ هُـوَ اللهُ        

اللهُ الَّـذِي خَلَـقَ    ، وقـال تعـالى: )٥(  الأَسْمَاءُ الحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَواتِ وَالأَرْضِ وَهُوَ العَزِيزُ الحَكِيمُ
ى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ وَأَنَّ اللهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَـيء  سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الأَرْضَ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ عَلَ

                                                                                                                                                                          
  ) بمجموع طرقه.١٧٨٨:في السلسلة الصحيحة (رقم

  ).١٨١) مفتاح دار السعادة (ص:١(
  ).١١١) سورة الإسراء، الآية: (٢(
  ).١٨٠) سورة الأعراف، الآية :(٣(
  ).١١٠) سورة الإسراء، الآية :(٤(
  ).٢٤ـ  ٢٢) سورة الحشر، الآيات:(٥(
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وَاعْلَمُـوا اَنَّ اللهَ بِكُـلِّ شَـيْءٍ عَلِـيمٌ      وقـال:  )٢(فَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ عَزِيـزٌ حَكِـيمٌ    ، وقال تعـالى: )١( عِلْماً  
)٣( :وقـال ، ٌوَاعْلمَُوا أَنَّ اللهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِير)٤( :وقال ،  ٌوَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ غَفُورٌ حَلِيم)وقـال : )٥ ، 

اعْلَمُـوا أَنَّ اللهَ   ، وقـال : )٧( وَاعْلَمـوا أَنَّ اللهَ غَنِـيٌّ حَمِيـدٌ    ، وقــال : )٦( وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ سَمِيـــعٌ عَلِيمٌ 
، وقال: )٩( فَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ مَوْلاَكُمْ �ِعْمَ المَوْلَى وَ�ِعْمَ النَّصِيرِ ، وقال: )٨( شَدِيدُ العِقَابِ وَأَنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

 َوَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ مَعَ المُتَّقِين )١٠( :وقال ،      ُوَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَعْلَـمُ مَـا فِـي أَ�فُسِـكُمْ فَاحْـذَرُوه  )وقـال: )١١ ،
 َإِلَهَ إِلاَّ اللهُ فَاعْلَمْ أَ�َّهُ لا)والآيات في هذا المعنى كثيرة.)١٢ ،  

تبــارك -فهــذه الآيــات ومــا فــي معناهــا تــدلّ أوضــح الدلالــة علــى أهميــة الإيمــان بأســماء الــرب 
الحسنى، وصفاته العظيمة، وأنَّ ذلك من أصـول الإيمـان الراسـخة، وأسسـه العظيمـة التـي لا  -وتعالى

وَهُـمْ يَكْفُـرُونَ    د شـيئاً منهـا فلـيس بمؤمــن، كــما قــال االله تعــالى: إيمان إلاّ بها، فمن جحدها أو جحـ
فــي شـــأن مـــن ينكــر اســـمه الـــرحمن، فكيــف بمـــن ينكـــر أســـماءه  -ســـبحانه-، قــال ذلـــك بِـــالرَّحْمَنِ 

  جميعها أو صفاته كلَّها؟!.
هَدَ عَلَـيْكُمْ سَـمْعُكُمْ وَلاَ   وَمَـا كُنـتُمْ تَسْـتَتِرُونَ أَنْ يَشْ ـ    وقال تعالى في شأن من شك في صفة واحدة: 

ــنُّكُمُ ا  ــمُ كَــثِيراً مَمَّــا تَعْمَلُــونَ وَذَلِكُــمْ ظَ ــمْ أَبْصَــارُكُمْ وَلاَ جُلُــودُكُمْ وَلَكِــن ظَنَنــتُمْ أَنَّ اللهَ لاَ يَعْلَ ــرَبِّكُمْ أَرْدَاكُ لَّــذِي ظَنَنــتُمْ بِ
، فهـؤلاء حصـل )١٣( ارُ مَثْوىً لَهُمْ وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِـنَ الْمُعْتَـبِينَ  فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّ

                                                           
  ).١٢) سورة الطلاق، الآية :(١(
  ).٢٠٩) سورة البقرة، الآية :(٢(
  ).٢٣١ة، الآية :() سورة البقر ٣(
  ).٢٣٣) سورة البقرة، الآية :(٤(
  ).٢٣٥) سورة البقرة، الآية :(٥(
  ).٢٤٤) سورة البقرة، الآية :(٦(
  ).٢٦٧) سورة البقرة، الآية :(٧(
  ).٩٨) سورة المائدة، الآية :(٨(
  ).٤٠) سورة الأنفال، الآية :(٩(
  ).١٩٤) سورة البقرة، الآية :(١٠(
  ).٢٣٥: ( ) سورة البقرة، الآية١١(
  ).١٩) سورة محمد، الآية :(١٢(
  ).٢٤ـ  ٢٢) سورة فصلت، الآيات: (١٣(
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منهم شك في صفة العلم، فظنوا أنَّ االله لا يعلم كثيراً من أعمـالهم، فترتـّب علـى هـذا الظـنّ الفاسـد   
ده شــك فــي جميــع والاعتقــاد الباطــل تــردّيهم فــي مهــاوي الباطــل وأوديــة الضــلال، فكيــف إذاً بمــن عنــ

  الصفات أو غالبها؟!.
وَمَا كُنـتُمْ تَسْـتَتِرُونَ أَنْ يَشْـهَدَ عَلَـيْكُمْ       :روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن مسعود 

الآية: (( كان رجلان من قريش وخَتَنٌ لهما من ثقيف أو رجلان مـن ثقيـف وخَـتَنٌ لهمـا مـن   سَمْعُكُمْ
تـــرون أنَّ االله يســـمع حـــديثنا؟، قـــال بعضـــهم: يســـمع بعضـــه، وقـــال قـــريش فـــي بيـــت، فقـــال بعضـــهم: أ

وَمَا كُنتمُْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلاَ  بعضهم: لئن كان يسمع بعضه لقد يسمع كلّه، فأنزلت: 
  .)١())  أَبْصَارُكُمْ

د البيت ثلاثـة نفـر، قرشـيّان هذا لفظ البخاري، ولفظ مسلم: عن ابن مسعود قال: (( اجتمع عن
وثقفي، أو ثقفيان وقرشي، قليلٌ فقه قلوبهم، كثير شحم بطـونهم، فقـال أحـدهم: أتـرون االله يسـمع مـا 
نقول؟، وقال الآخر: يسمع إن جهرنـا ولا يسـمع إن أخفينـا؟، وقـال الآخـر: إن كـان يسـمع إذا جهرنـا 

ــا كُنــتُمْ   :فهــو يســمع إذا أخفينــا، فــأنزل االله  ــارُكُمْ وَلاَ  وَمَ ــمْعُكُمْ وَلاَ أَبْصَ ــيْكُمْ سَ ــهَدَ عَلَ ــتَتِرُونَ أَنْ يَشْ تَسْ
  .)٢()) جُلُودُكُمْ 

-فـــي شــأن مـــن لـــم ينــزّه االله عمّـــا نـــزّه عنــه نفســـه ممـــا لا يليــق بجلالـــه وكمالـــه  -تعـــالى-وقــال 
جِئْتُمْ شَيْئًا إِدا تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْـهُ  وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ  من النقائص والعيـوب:  -سبحانه

فهؤلاء غلطوا في  )٣( وَلَدًا وَتَنْشَقُّ الأَرْضُ وَتَخِرُّ الجِبَالُ هَدا أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلدًَا وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ
الأحـد الصـمد الـذي لـم يلـد ولـم يولـد  -سـبحانه-الولد ـ فهـو  صفة من صفات التنزيه ـ تنزيه االله عن

أي عظيمــاً بــالغ  إِدا  غلطهــم هــذا بأنَّــه  -ســبحانه-ولــم يكــن لــه كفــواً أحــدٌ، وقــد وصــف الــرب 
العظمة والخطورة، تكاد السموات على اتّساعها أن تتفطّر منه، والأرض على ترامي أطرافها أن تنشقّ 

وصــلابتها أن تخــرَّ هــداًّ، كــلُّ ذلــك بســبب تفــوُّه هــؤلاء بهــذه المقالــة الجــائرة، والجبــال علــى قُـوَّتهــا 
المشــتملة علــى هــذا الغلــط الفــاحش فــي صــفة مــن صــفات الــرب ســبحانه، فكيــف الشَّــأن بمــن كثــرت 

  أغلاطهم في هذا الباب، وتنوَّع باطلهم فيه؟!

                                                           
  ).٤/٢١٤١ـ الفتح)، ومسلم ( ٨/٥٦١) صحيح البخاري (١(
  ).٢٢) سورة فصلت، الآية: (٢(
  ).٩٢ـ  ٨٨) سورة مريم، الآية: (٣(
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بعــث رجــلاً  نَّ النبــي أ -رضــي االله عنهــا–وروى البخــاري ومســلم عــن أمِّ المــؤمنين عائشــة   
، فلما رجعوا ذكـروا ذلـك للنبـي  قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ على سريةّ وكان يقرأ لأصحابه في صلاته فيختم بـ 

  فقــال: (( ســلوه لأيِّ شــيء يصــنع ذلــك؟، فســألوه فقــال: لأنَّهــا صــفة الــرحمن، وأنــا أحــبُّ أن أقــرأ
  .)١(): أخبروه أنَّ االله يحبُّه )بها، فقال النبي 

وقد دلَّ هذا الحـديث علـى عظـم شـأن الإيمـان بصـفات الـرب ومحبّتهـا والحـرص علـى تعلُّمهـا، 
  .-سبحانه-وأنَّ ذلك سببٌ عظيمٌ من أسباب دخول الجنة ونيل رضى الرب 

رضــي االله -وروى عبــد الــرزاق فــي مصــنّفه عــن معمــر عــن ابــن طــاوس عــن أبيــه عــن ابــن عبــاس 
فـي الصـفات اسـتنكاراً لـذلك، فقـال: ((  لما سمع حـديثاً عـن النبـي  أنَّه رأى رجلاً انتفض -عنهما

  .)٢(ما فَـرَقُ هؤلاء؟، يجدون رقّة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه ))
وصــفات االله الــواردة فــي القــرآن والســنة جميعهــا مــن المحكــم، إلاّ أنَّ هــذا الرجــل لقلـّـة علمــه 

 -رضــي االله عنهمــا-تنكار، فــأنكر عليــه ابــن عبــاس وضــعف تفريقــه اشــتبه عليــه الأمــر فبــادر إلــى الاســ
  ذلك وأخبر أنَّ هذا الاستنكار سبيل هلكه.

والشاهد من جميع ما تقدّم أنَّ الإيمان بأسماء الرب وصفاته الواردة في كتابـه وسـنة نبيِّـه محمـد 
  الإيمـان يجب الإيمان بهـا جميعهـا ، والإيمـان بهـا داخـل فـي الإيمـان بـاالله بـل هـو ركـن مـن أركـان

ـــه، والإيمـــان  ـــة االله فـــي ربوبيت ـــة هـــي: الإيمـــان بوحداني ـــاالله يقـــوم علـــى أركـــان ثلاث ـــاالله؛ لأنَّ الإيمـــان ب ب
  .)٣(بوحدانيته في ألوهيته، والإيمان بوحدانيته في أسمائه وصفاته

فــي مقدمـة العقيــدة الواســطية: (( ومــن الإيمــان  -رحمــه االله-ولـذا قــال شــيخ الإســلام ابـن تيميــة 
مـن غيـر تحريـف ولا تعطيـل ولا  الإيمـانُ بمـا وصـف بـه نفسـه فـي كتابـه وبمـا وصـفه بـه رسـوله باالله 

، فـلا )٤( لَـيْسَ كَمِثْلِـهِ شَـيْءٌ وَهُـوَ السَّـمِيعُ البَصِـيرُ        -سـبحانه-تكييف ولا تمثيل، بـل يؤمنـون بـأنَّ االله 
ون فـي أسـماء االله وآياتـه، ينفون عنـه مـا وصـف بـه نفسـه، ولا يحرفـون الكلـم عـن مواضـعه، ولا يلحـد

لا سميّ له ولا كفء ولا ندّ له، ولا  -سبحانه–ولا يكيِّفون ولا يمثِّلون صفاته بصفات خلقه ..؛ لأنه 
، فإنه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلاً وأحسن حديثاً من خلقه ، ثـم -سبحانه وتعالى–يقاس بخلقه 

                                                           
  ).١/٥٥٧ـ الفتح)، وصحيح مسلم ( ١٣/٣٤٧) صحيح البخاري (١(
)، وأورده شــيخ الإســلام محمــد بــن عبــد الوهــاب في كتابــه التوحيــد، وانظــر شــرحه في تيســير العزيــز ١١/٤٢٣) المصــنف (٢(

  ).٥٧٨الحميد (ص:
القـول السـديد (( ) وقد أفردتُ في ذِكر هذه الأقسام وأدلتّها والردِّ على من أنكرها من غُلاة أهل الأهواء رسالة بعنـوان: ٣(

  وهي مطبوعة. ))في الردِّ على من أنكر تقسيم التوحيد 
  ).١١) سورة الشورى، الآية: (٤(
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سُـبْحَانَ رَبِّـكَ    الله ما لا يعلمون، ولهـذا قـال: رسله صادقون مصدَّقون بخلاف الذين يقولون على ا  
ــالَمِينَ     ــدُ للهِ رَبِّ العَ ــلِينَ وَالحَمْ ــى المُرْسَ ــلاَمٌ عَلَ ــفُونَ وَسَ ــا يَصِ ــزَّةِ عَمَّ ، فســبّح نفســه عمــا وصــفه بــه ) ١( رَبِّ العِ

  المخالفون للرسل وسلّم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب.
قـد جمــع فيمـا وصــف وسـمّى بــه نفسـه بــين النفـي والإثبــات، فـلا عــدول لأهــل  -ســبحانه-وهـو 

الســنة والجماعــة عمــا جــاء بــه المرســلون، فإنَّــه الصــراط المســتقيم، صــراط الــذين أنعــم االله علــيهم مــن 
  النبيين والصدّيقين والشهداء والصالحين )).

نــه والبحــث فيــه أمــرٌ لــم يشــرع وأمــا قولــه : (( والســؤال عنــه بدعــة )) فــلأنَّ الســؤال عرابعــاً: 
  للعباد، بل دلّت النصوص على عدم إمكان ذلك، وأنَّه لا سبيل إلى العلم به.

ولهذا فإنَّه من خاض فيه وبحث عن علمه يكون قد قال على االله بلا علم، وقد قال االله تعـالى: 
 َأَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللهِ مَا لاَ تَعْلَمُون  )٢(.  

قُلْ إِ�َّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الفَوَاحِشَ ما ظهر منـها ومـا بطـن     لمحرّمات، وقد قال االله تعالى: وهذا من أعظم ا
  .)٣(مَا لاَ تَعْلَمُونَ والإِثْمَ والبَغْيَ بِغَيْرِ الحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَا�اً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ

وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالبَصَـرَ وَالفُـؤَادَ    له به علم، وقد قال االله تعـالى:  وقفا ما ليس
  .)٤( كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولاً

تُقَـدِّمُوا بَـيْنَ    يَـا أَيُّهَـا الَّـذِينَ آمَنُـوا لاَ     وتقدّم بعقله القاصر بين يدي االله ورسوله، وقد قـال االله تعـالى: 
  .)٥(  يَدَيِ اللهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ 

ثم إنَّه قد ورد في القرآن والسنة النهـي عـن الأسـئلة عـن الأمـور المغيبـة ، وعـن الأمـور التـي عفـا 
يَـا أَيُّهَـا    ت، قـال االله تعـالى: االله عنها فلم يوجبها ولم يحرِّمها، وكـذلك عـن سـؤال التعنُّـت والأغلوطـا

  .)٦(الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ
  قــــــــال:  وقــــــــد ثبــــــــت فــــــــي الحــــــــديث عــــــــن أبــــــــي هريــــــــرة رضــــــــى االله عنــــــــه عــــــــن النبــــــــي 
ئهم، فــإذا (( دعــوني مــا تــركتكم ، فإنمــا أهلــك مــن كــان قــبلكم كثــرةُ ســؤالهم، واخــتلافهم علــى أنبيــا

  .)١(نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم))
                                                           

  ).١٨٢ـ  ١٨٠) سورة الصافات، الآيات: (١(
  ).٨٠) سورة البقرة، الآية: (٢(
  ).٣٣) سورة الأعراف، الآية: (٣(
  ).٣٦) سورة الإسراء، الآية: (٤(
  ).١) سورة الحجرات، الآية: (٥(
  ).١٠١) سورة المائدة، الآية: (٦(
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فــي شــرح هــذا الحــديث: (( وممــا  -رحمــه االله-قــال الشــيخ العلاّمــة عبــد الــرحمن بــن ســعدي   
يــدخل فــي هــذا الحــديث الســؤال عــن كيفيــة صــفات البــاري؛ فــإنَّ الأمــر فــي الصــفات كلّهــا كمــا قــال 

سأله عن كيفية الاستواء على العرش؟، فقال: (( الاستواء معلوم، والكيف مجهـول، الإمام مالك لمن 
والإيمــان بــه واجــب، والســؤال عنــه بدعــة ))، فمــن ســأل عــن كيفيــة علــم االله، أو كيفيــة خلقــه وتــدبيره، 

ـــه: فكمـــا أنَّ ذات االله  ـــذوات، فصـــفاته لا تشـــبهها الصـــفات، فـــالخلق  -تعـــالى-قيـــل ل لا تشـــبهها ال
الله ويعرفــون مــا تعــرّف لهــم بــه مــن صــفاته وأفعالــه، وأمــا كيفيــة ذلــك، فــلا يعلــم تأويلــه إلاّ االله يعرفــون ا

(()٢(.  
(( الاســتواء غيــر مجهــول، والكيــف غيــر  -رحمــه االله-فهــذه بعــض الشــواهد لقــول الإمــام مالــك 

واهد معقول، والإيمـان بـه واجـب، والسـؤال عنـه بدعـة ))، والمقصـود هنـا هـو الإشـارة إلـى بعـض الشـ
  فقط، وإلاّ فإنَّ استقصاء ذلك يطول.

  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                                                          
  ).٢/٩٧٥ـ الفتح)، ومسلم ( ١٣/٢٥١) رواه البخاري (١(
  ).٢١٩) đجة قلوب الأبرار (ص:٢(
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  المبحث الثالث: ذكرُ نظائر هذا الأثر مما جاء عن السلف الصالح

هذا نظائرَ كثيرةً جداًّ عند أئمّة السلف وأهـل العلـم، وسـوف  -رحمه االله-إنَّ لقول الإمام مالك 
ســن قبــل ذلــك الإشـــارةُ إلــى أنَّ ذكــر بعــض نظــائره، لكــن يح -إن شــاء االله-أتنــاول فــي هــذا المبحــث 

قـد سـبقه إليـه شـيخُه ربيعـةُ الـرأي، ويـُروى  -رحمـه االله-هذا اللفظ المنقول عن مالك والمشهور عنه 
  .-رضي االله عنها-لكن من وجه لا يثبت عنها  قبل ذلك عن أمِّ سلمة زوج النبي 

قدامـة فـي إثبـات صـفة  روى اللالكائي في شرح الاعتقـاد، والصـابوني فـي عقيـدة السـلف، وابـن
العلوّ، والذهبي فـي العلـوّ مـن طريـق أبـي كنانـة محمـد بـن الأشـرس الـوراّق، حـدّثنا أبـو عميـر الحنفـي، 

  الرَّحْمَنُ عَلَـى العَـرْشِ اسْـتَوَى    عن قُـرَّة بن خالد عن الحسن، عن أمِّه، عن أمِّ سلمة في قوله تعالى: 
  .)١(ر معقول، والإقرار به إيمان، والجحود به كفر ))قالت: (( الاستواء غير مجهول، والكيف غي

موقوفـاً ومرفوعـاً،  -رضـي االله عنهـا-قال شيخ الإسلام: (( وقد رُوي هذا الجواب عن أمِّ سلمة 
  .)٢(ولكن ليس إسناده مما يعُتمد عليه ))

وقــال الــذهبي: (( هــذا القــول محفــوظ عــن جماعــة كربيعــة الــرأي، ومالــك الإمــام، وأبــي جعفــر 
  .)٣(لترمذي، فأما عن أم سلمة فلا يصح؛ لأنَّ أبا كنانة ليس بثقة، وأبو عمير لا أعرفه ))ا

وقال الذهبي في ذيـل ديـوان الضـعفاء والمتـروكين عـن ابـن الأشـرس: (( لـه منـاكير، لـيس بشـيء 
(()٤(.  

يـق يحيـى أما أثرُ ربيعة الرأي فقد رواه اللالكائي في شرح الاعتقاد وابن قدامـة فـي العلـوّ مـن طر 
كيـف اسـتوى؟، قـال:    الرَّحْمَنُ عَلَى العَرْشِ اسْتَوَى بن آدم عن ابن عيينة قال: سئل ربيعة عن قوله: 

ــا  ــبلاغ، وعلين ــر مجهــول ، والكيــف غيــر معقــول، ومــن االله الرســالة، وعلــى الرســول ال (( الاســتواء غي
  .)٥(التصديق ))

                                                           
)، إثبــــــات صــــــفة العلــــــوّ لابــــــن قدامــــــة ٣٧)، عقيــــــدة الســــــلف للصــــــابوني (ص:٣/٣٩٧) شــــــرح الاعتقــــــاد لللالكــــــائي (١(

  ).٦٥)، صفة العلوّ للذهبي (ص:١٥٨(ص:
  ).٥/٣٦٥) مجموع الفتاوى (٢(
  ).٦٥) العلوّ للذهبي (ص:٣(
  ).٥٨الضعفاء والمتروكين (ص: ) ذيل ديوان٤(
  ).١٦٤)، إثبات صفة العلوّ لابن قدامة (ص:٣/٣٩٨) شرح الاعتقاد اللالكائي (٥(
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اد كلهـم ثقـات عـن سـفيان بـن عيينـة قـال: قال شيخ الإسلام ابـن تيميـة: (( روى الخـلال بإسـن  
  .)١(سئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن .. )) فذكره

ــاد قــال: حــدّثنا معــاذ بــن المثنــى حــدّثني محمــد بــن بشــر  ورواه الــذهبي فــي العلــوّ مــن طريــق النجَّ
  .)٢(حدّثنا سفيان [وهو الثوري] قال: (( كنت عند ربيعة بن أبي عبدالرحمن ... )) فذكره

  .)٣(باني: (( وهو صحيح ))قال الأل
ورواه البيهقــي فــي الأســماء والصــفات مــن طريــق عبــد االله بــن صــالح بــن مســلم قــال: ســئل ربيعــة 

كيـف اسـتوى؟، قـال: (( الكيـف    الرَّحْمَنُ عَلَى العَرْشِ اسْتَوَى : -تبارك وتعـالى-الرأي عن قول االله 
  .)٤(مان بذلك كلِّه ))مجهول، والاستواء غير معقول، ويجب عليَّ وعليكم الإي

هكــذا لفظــه: (( الكيــف مجهــول، والاســتواء غيــر معقــول ))، وهــو مخــالف للفــظ الســابق فــي 
الطريقين المتقدِّمين، وفي إسناده عبد االله بن صالح بن مسلم وهو أبو صالح المصري كاتب الليـث، 

  فلة )).التقريب: (( صدوق كثير الغلط، ثبت في كتابه، وكانت فيه غقال الحافظ في 
ثم هو أيضاً لم يدرك ربيعة ، فقد كان مولده سنة سبع وثلاثين ومائة كما في ترجمته في تهـذيب 

سـنة سـت وثلاثـين  )٦(، وكانت وفاة ربيعة الرأي على الصحيح كما في التقريب لابـن حجـر)٥(الكمال
  ومائة.

ة فـي كتابـه (( ذمّ التأويـل )) أورد هذه الآثار الثلاثة ـ أعني أثر أم سلمة وربيعة ومالك ـ ابـنُ قدامـ
ثـــم قـــال: (( وهـــذه الأقـــوال الثلاثـــة متقاربـــة المعنـــى واللفـــظ، فمـــن المحتمـــل أن يكـــون ربيعـــة ومالـــك 

، بلغهما قول أم سلمة فاقتديا بها وقالا مثـل قولهـا لصـحته وحسـنه وكونـه قـول إحـدى أزواج النبـي 
مــا مـــن القـــول الســـديد مثـــل مـــا ألهمهـــا ومــن المحتمـــل أن يكـــون االله تعـــالى وفقهمـــا للصـــواب وألهمه

(()٧(.  

                                                           
  ).٥/٤٠) مجموع الفتاوى (١(
  ).٩٨) العلوّ (ص:٢(
  ).٩٧) مختصر العلوّ (ص:٣(
  ).٢/٣٠٦،٣٠٧) الأسماء والصفات (٤(
)١٥/١٠٧) (٥.(  
  ).٣٢٢) (ص:٦(
  ).٢٦) ذم التأويل (ص:٧(
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لم يثبت عنها، فلم يبق إلاّ الاحتمال الثاني وهو  -رضي االله عنها-وقد تقدّم أنَّ أثر أم سلمة   
سـمعه مـن شـيخه  -رحمه االله-أنَّ االله وفقهما للصواب وألهمهما هذا القول السديد، وربما أنَّ مالكاً 

  ولكن وُفِّق إليه كما وُفِّق إليه شيخه. فاقتدى به، أو أنَّه لم يسمعه منه
، لكـن لـم أقـف )١(وذكر الذهبي في كتابه الأربعين أنَّ هـذا الأثـر يـروى أيضـاً عـن وهـب بـن منبِّـه

  عليه في مصادر التخريج.
عنـدما  -رحمـه االله-هــ) ٢٩٥ويشبه تماماً قـولَ ربيعـة ومالـك هـذا قـولُ أبـي جعفـر الترمـذي (ت

  سُئل عن صفة النزول.
ل الخطيب البغدادي: حدّثني الحسن بن أبي طالب قال: نبّأنا أبو الحسن منصور بـن محمـد قا

بــن منصــور القــزاز قــال: ســمعت أبــا الطيــب أحمــد بــن عثمــان السمســار والــد أبــي حفــص بــن شــاهين 
: (( إنَّ االله تعـالى ينـزل إلـى يقول: حضرت عند أبي جعفر الترمذي فسأله سائل عن حـديث النبـي 

ــو جعفــر الترمــذي: (( النــزول ســماء الــد ــوّ؟!، فقــال أب نيا ... ))، فــالنزول كيــف يكــون يبقــى فوقــه عل
  .)٢(معقول، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة )) ))

: (( وهــذا إســناد رجالــه كلهــم ثقــات ... -حفظــه االله-وأورده الــذهبي فــي العلــوّ ، قــال الألبــاني 
(()٣(.  

ى هــذا الأثـر بقولــه : (( صــدق فقيــهُ بغــداد وعالمُهـا فــي زمانــه؛ إذ الســؤال عــن وعلـّق الــذهبيُّ علــ
النزول ما هو؟ عيٌّ؛ لأنَّه إنما يكون السؤال عن كلمة غريبـة فـي اللغـة، وإلاّ فـالنزول والكـلام والسـمع 
ــةٌ واضــحةٌ للســامع، فــإذا اتّصــف بهــا مــن لــيس كمثلــه شــيء،  ــاراتٌ جليّ والبصــر والعلــم والاســتواء عب

الصفة تابعةٌ للموصوف، وكيفية ذلك مجهولة عنـد البشـر، وكـان هـذا الترمـذي مـن بحـور العلـم ومـن ف
  .)٤(العباد الورعين. مات سنة خمس وتسعين ومائتين ))

هــ) عنـدما سُـئل ٢٨٣ويشبه هذا الأثر إلـى حـدٍّ مـا مـا أجـاب بـه سـهل بـن عبـد االله التسـتري (ت
  عن القدر.

ا محمد بن إبـراهيم النجيرمـي، قـال: ثنـا أبـو عبيـد محمـد بـن علـيّ قال الحافظ اللالكائي: أخبرن
بــن حيــدرة ، قــال: ثنــا أبــو هــارون الأبُُـلِّــي وكــان ممــن صــحب ســهل بــن عبــد االله، وكــان رجــلاً صــالحاً، 

                                                           
  ضمن مجموع الرسائل الست له). ٨٠) الأربعين (ص:١(
  ).١/٣٦٥) تاريخ بغداد (٢(
  ).٢٣٢) مختصر العلوّ (ص:٣(
  ).٢٣١) مختصر العلوّ (ص:٤(
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وكان يقُرئنا القرآن في المسجد الجامع، قال: سُئل سهل بن عبد االله عن القدر، فقـال: (( الإيمـان   
  .)١(لتكذيب به كفرٌ، والكلام فيه بدعةٌ، والسكوت عنه سنةٌ ))بالقدر فرضٌ ، وا

ثم إنَّ لأهل العلم أقوالاً كثيرةً جـداًّ مماثلـة لقـول الإمـام مالـك هـذا، وتـُؤدّي إلـى مقصـوده، وكمـا 
: (( وهكـــذا ســـائر الأئمّـــة قـــولهم يوافـــق قـــول مالـــك ... -رحمـــه االله-قـــال شـــيخ الإســـلام ابـــن تيميـــة 

(()٢(.  
  السلف المماثلة لقول مالك ما يلي:ومن أقوال 

ـ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (( روى أبو بكر الخلال في كتاب السـنة  عـن الأوزاعـي قـال:  ١
سئل مكحول والزهري عن تفسير الأحاديـث فقـالا: ((أمرّوهـا كمـا جـاءت ))، وروى أيضـاً عـن الوليـد 

ث بـن سـعد والأوزاعـي عـن الأخبـار التـي ابن مسلم قال: سألت مالك ابن أنـس وسـفيان الثـوري والليـ
جاءت في الصفات ، فقالوا: (( أمرُّوها كما جاءت ))، ـ وفـي روايـة قـالوا: (( أمرُّوهـا كمـا جـاءت بـلا 

: (( أمرّوهـا كمــا جـاءت )) ردٌّ علـى المعطِّلــة، وقـولهم: (( بــلا  -رضــي االله عـنهم-كيـف )) ـ وقـولهم 
مكحــول همــا أعلــم التــابعين فــي زمــانهم، والأربعــة البــاقون أئمــة كيــف )) ردٌّ علــى الممثِّلــة، والزهــري و 

  الدنيا في عصر تابعي التابعين، ومن طبقتهم حماد بن زيد وحماد بن سلمة وأمثالهما ... )).
وأورد أثر مالـك وربيعـة ثـم قـال: (( فقـول ربيعـة ومالـك (( الاسـتواء غيـر مجهـول، والكيـف غيـر 

فــق لقــول البــاقين: (( أمرُّوهــا كمــا جــاءت بــلا كيــف ))، فإنمــا نفــوا معقــول، والإيمــان بــه واجــب )) موا
علــم الكيفيــة ولــم ينفــوا حقيقــة الصــفة، ولــو كــان القــوم قــد آمنــوا بــاللفظ المجــرّد مــن غيــر فهــم لمعنــاه 
على ما يليق بـاالله لمـا قـالوا (( الاسـتواء غيـر مجهـول، والكيـف غيـر معقـول ))، ولمـا قـالوا: ((أمرّوهـا  

لا كيف ))، فـإنَّ الاسـتواء حينئـذ لا يكـون معلومـاً، بـل مجهـول بمنزلـة حـروف المعجـم، كما جاءت ب
وأيضاً فإنَّه لا يحتـاج إلـى نفـي علـم الكيفيـة إذا لـم يفهـم عـن اللفـظ معنـى، إنمـا يحتـاج إلـى نفـي علـم 

  الكيفية إذا أثُبتت الصفات.
تــاج إلــى أن يقــول: (( بــلا كيــف وأيضــاً فــإنَّ مــن ينفــي الصــفات الخبريــة أو الصــفات مطلقــاً لا يح

))، فمن قال: إنَّ االله ليس على العرش، لا يحتاج أن يقول: بلا كيـف، فلـو كـان مـذهب السـلف نفـي 
  الصفات في نفس الأمر لما قالوا: بلا كيف.

وأيضاً فقـولهم: (( أمرّوهـا كمـا جـاءت )) يقتضـي إبقـاء دلالتهـا علـى مـا هـي عليـه، فإنهـا جـاءت 
على معـاني، فلـو كانـت دلالتهـا منتفيـة لكـان الواجـب أن يقـال أمـرّوا لفظهـا مـع اعتقـاد أن ألفاظاً دالَّة 

                                                           
  ).٤/٧١١) شرح الاعتقاد (١(
  ).٥/٣٦٥) مجموع الفتاوى (٢(



  ١١١مجلـة الجامعـة الإسلاميـة ـ العــدد 

- ٥١ -

المفهوم منها غير مراد، أو: أمرّوا لفظها مع اعتقاد أنَّ االله لا يوصف بما دلّت عليه حقيقةً، وحينئـذ   
بثابـت لغـو  تكون قد أمُرَّت كمـا جـاءت، ولا يقـال حينئـذٍ: (( بـلا كيـف ))؛ إذ نفـي الكيـف عمـا لـيس

  من القول.
وروى الأثــرم فــي الســنة وأبــو عبــد االله بــن بطــة فــي الإبانــة وأبــو عمــرو الطلمنكــي وغيــرهم بإســناد 
صحيح عن عبـد العزيـز بـن عبـد االله بـن أبـي سـلمة الماجشـون ـ وهـو أحـد أئمـة المدينـة الثلاثـة الـذين 

دت بـه الجهميـة: (( أمـا بعـد هم: مالك بن أنس وابن الماجشون وابن أبي ذئب ـ وقد سُئل عمـا جحـ
فقد فهمتُ ما سألتَ فيما  تتابعت الجهمية ومـن خلفهـا فـي صـفة الـرب العظـيم الـذي فاقـت عظمتـه 
الوصـــف والتـــدبر، وكلــّـت الألســـن عـــن تفســـير صـــفته، وانحصـــرت العقـــول دون معرفـــة قدرتـــه، وردت 

النظر والتفكيـر، فيمـا خلـق عظمته العقول فلم تجد مساغاً فرجعت خاسئة وهي حسيرة، وإنما أمُروا ب
بالتقدير، وإنمـا يقـال: ((كيـف )) لمـن لـم يكـن مـرّة ثـم كـان، فأمـا الـذي لا يحـول ولا يـزول ولـم يـزل 
وليس له مثل، فإنه لا يعلم كيف هو إلاّ هو، وكيف يعرف قدر من لم يبدأ، ومن لا يموت ولا يبلى؟، 

أو يحــدُّ قــدره واصــف؟، علــى أنَّــه الحــق وكيــف يكــون لصــفته شــيء منــه حــدٌّ أو منتهــى يعرفــه عــارف، 
المبين لا حق أحق منـه ولا شـيء أبـين منـه، الـدليل علـى عجـز العقـول عـن تحقيـق صـفته عجزهـا عـن 
تحقيق صفة أصغر خلقه، لا تكاد تراه صغراً، يحول ويزول، ولا يرُى له سمع ولا بصر، لما يتقلّب به 

سـمعه وبصـره، فتبـارك االله أحسـن الخـالقين،  ويحتال من عقله أعضل بك وأخفى عليك مما ظهر من
  وخالقهم، وسيِّد السادة، وربُّهم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.

غنــاك عــن تكلــف صــفة مــا لــم يصــف الــرب مــن نفســه بعجــزك عــن معرفــة  -رحمــك االله-اعــرف 
ذلك قدر ما وصف منها، إذا لم تعرف قدر ما وصف فما تكلّفك علم ما لم يصف؟!، هـل تسـتدل بـ

  … )).على شيء من طاعته؟، أو تزجر به عن شيء من معصيته؟ 
سـميناه كمـا سـماه، ولـم  إلى أن قال: (( فما وصف االله مـن نفسـه فسـماه علـى لسـان رسـوله 

… تتكلّف منه صفة ما سواه، لا هذا ولا هذا، ولا نجحد ما وصف، ولا نتكلّف معرفة ما لم يصف 
  .)١(-رحمه االله-))، إلى آخر كلامه 

ـ وقال إسماعيل بن علي الأبلي: سمعت سهل بن عبد االله بالبصرة سنة ثمانين ومئتين يقـول:  ٢
(( العقــل وحــده لا يــدل علــى قــديم أزلــيّ فــوق عــرش محــدث، نصــبه الحــق دلالــة وعلَمــاً لنــا لتهتــدي 
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يــه، ولا القلــوب بــه إليــه ولا تتجــاوزه، ولــم يكلّــف القلــوبَ علــم ماهيــة هُويتّــه، فــلا كيــف لاســتوائه عل  
يجوز أن يقُال: كيف الاستواء لمن أوجد الاستواء؟ ، وإنَّما على المؤمن الرضى والتسليم لقـول النبـي 

 (( إنَّــه علــى عرشــه ))، وقــال: إنَّمــا سُــمي الزنــديق زنــديقا؛ً لأنَّــه وَزَن دِقَّ الكــلام بمخبــول عقلــه :
آن بـــالهوى، فســـبحان مـــن لا تكيّفـــه وقيـــاس هـــوى طبعـــه، وتـــرك الأثـــر والاقتـــداء بالســـنة، وتـــأوّل القـــر 

  .)١(الأوهام، في كلام نحو هذا ))
ـ وقـال الإمـام أبـو حنيفـة فـي كتابـه الفقـه الأكبـر: (( فمـا ذكـره االله تعـالى فـي القـرآن مـن ذِكـر  ٣

الوجــه واليــد والــنفس فهـــو لــه صــفاتٌ بـــلا كيــف، ولا يقُــال إنَّ يــده قدرتـــه أو نعمتــه؛ لأنَّ فيــه إبطـــال 
ول أهل القدر والاعتزال، ولكن يده صفتُه بـلا كيـف، وغضـبه ورضـاه صـفتان مـن صـفاته الصفة، هو ق
  .)٢(بلا كيف ))

ـ وروى الأثـرم فـي كتـاب السـنة حـدّثنا إبـراهيم بـن الحـارث يعنـي العبـادي، حـدّثني الليـث بـن  ٤
يحيى، قال: سمعت إبراهيم بن الأشعث، قال أبو بكر صاحب الفضـيل: سـمعت الفضـيل بـن عيـاض 

قُلْ هُـوَ اللهُ أَحَـدٌ    قول: (( ليس لنا أن نتوهّم في االله كيف وكيف؛ لأنَّ االله وصف نفسه فأبلغ فقـال: ي
، فـلا صـفة أبلـغ ممـا وصـف االله بـه نفسـه، وكـذا النـزول  اللهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُـوًا أَحَـدٌ  

ما شاء أن ينزل، وكما شاء أن يباهي وكما شـاء أن يطلـع، وكمـا شـاء والضحك والمباهاة والاطلاع، ك
أن يضحك، فليس لنا أن نتوهّم كيف وكيف، وإذا قال لك الجهمي: أنا أكفر برب ينزل عـن مكانـه، 

  .)٣(فقل أنت: أنا أومن برب يفعل ما يشاء ))
ن عمــار كتــب بشــر المريســي إلــى منصــور بــ  ((ـ وعــن ســلمويه بــن عاصــم قاضــي هجــر قــال:  ٥

: كيف اسـتوى؟، فكتـب إليـه: اسـتواؤه غيـر   الرَّحْمَنُ عَلَى العَرْشِ اسْتَوَى يسأله عن قول االله تعالى: 
محــدود، والجــواب فيــه تكلّــف، ومســألتك عــن ذلــك بدعــة، والإيمــان بجملــة ذلــك واجــب، قــال االله 

  .)٤())  مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِفَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ  تعالى: 

                                                           
... لأنَّــه لا (( ـ مختصــره)، لكــن بلفــظ:  ٢٢٠لــو (ص:)، وأورده الــذهبي في الع١٣/٣٣١،٣٣٢) ســير أعــلام النــبلاء (١(

، وفيــه إشــكالٌ ظــاهرٌ، إلاَّ إن أريــد بالاســتواء الثــاني ))الاســتواء ...  خلــقيجــوز لمــؤمن أن يقــول: كيــف الاســتواء، لمــن 
  استواء المخلوق.

  ).٣٦،٣٧) شرح الفقه الأكبر لملا علي القاري (ص٢(
  ).١٠٥،١٠٦)، وابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية (ص:٢/٢٣،٢٤) ذكره ابن تيمية في درء التعارض (٣(
ـ مختصـره)، وضـعّف  ١٦١)، وفي العلـو (ص٩/٩٧)، وأورده الـذهبي في السـير (١٣/٧٥،٧٦) رواه الخطيـب في تاريخـه (٤(

  إسناده الألباني.
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ـ وســئل أبــو علــي  الحســين بــن الفضــل البجلــي عــن الاســتواء وقيــل لــه: كيــف اســتوى علــى  ٦  
أنــا لا أعــرف مــن أنبــاء الغيــب إلاَّ مقــدار مــا كُشــف لنــا، وقــد أعلمنــا جــلّ ذكــره انَّــه (( عرشــه؟، فقــال: 

  .)١())عرشه ولم يخبرنا كيف استوى استوى على
أمـا الكـلام فـي الصـفات، فـإنَّ مـا روي منهـا (( ـ وقال الحافظ أبو بكر الخطيـب البغـدادي :  ٧

فــي الســنن الصــحاح، مــذهبُ الســلف إثباتُهــا وإجراؤهــا علــى ظواهرهــا، ونفــي الكيفيــة والتشــبيه عنهــا، 
ــه االله، وحققهــا قــوم مــ ن المثبتــين، فخرجــوا فــي ذلــك إلــى ضــرب مــن وقــد نفاهــا قــومٌ فــأبطلوا مــا أثبت

ــين  ــنُ االله تعــالى ب ــين الأمــرين ، ودي التشــبيه والتكييــف، والقصــدُ إنَّمــا هــو ســلوك الطريقــة المتوسّــطة ب
الغالي فيه والمقصِّر عنه، والأصلُ في هذا أنَّ الكلام في الصـفات فـرعُ الكـلام فـي الـذات، ويُحتـذى 

وماً أنَّ إثبات ربِّ العالمين إنمّا هو إثبات وجـود لا إثبـات كيفيـة، في ذلك حذوه ومثاله، فإذا كان معل
فكذلك إثبات صفاته إنَّما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف، فإذا قلنا: الله يدٌ وسمعٌ وبصـرٌ، 
فإنَّمــا هــي صــفاتٌ أثبتهــا االله لنفســه، ولا نقــول: إنَّ معنــى اليــد القــدرة، ولا إنَّ معنــى الســمع والبصــر 
العلــم، ولا نقــول: إنَّهــا جــوارح، ولا نشــبّهها بالأيــدي والأســماع والأبصــار التــي هــي جــوارحُ وأدوات 

ــيْسَ  للفعــل، ونقــول: إنَّمــا وجــب إثباتهــا؛ لأنَّ التوقيــف ورد بهــا، ووجــب نفــي التشــبيه عنهــا لقولــه:  لَ
  .)٢())  وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ  ، كَمِثْلِهِ شَيْءٌ
ولما رأيت غربة السنة، وكثـرة الحـوادث واتبـاع الأهـواء (( وقال أبو منصور معمر بن أحمد: ـ  ٨

أحببت أن أوصي أصحابي وسائر المسلمين بوصـية مـن السـنة وموعظـة مـن الحكمـة، وأجمـع مـا كـان 
عليه أهل الحديث والأثر، وأهل المعرفة والتصوف من السلف المتقدّمين، والبقية من المتـأخرين ... 

ــ فــذكر أمــوراً  اســتوى علــى عرشــه بــلا كيــف ولا تشــبيه ولا تأويــل، فالاســتواء  ثــم قــال : وأنَّ االله  -ـ
مسـتوٍ علـى  -جـلّ جلالـه–معقول، والكيف فيه مجهول، والإيمان به واجب، والإنكـار لـه كفـر، وأنَّـه 

ولا ممازجــة ولا بــائنٌ مــن خلقــه والخلــق بــائنون منــه، فــلا حلــول  -جــلَّ جلالــه-عرشــه بــلا كيــف، وأنَّــه 
اخــتلاط ولا ملاصــقة؛ لأنَّــه الفــرد البــائن مــن خلقــه، الواحــد الغنــي عــن الخلــق، علمــه بكــلِّ مكــان، ولا 

  .)٣())يخلو من علمه مكان 
وعدلُ القول في هذه الأخبار أن نـؤمن بمـا صـحّ منهـا بنقـل الثقـات لهـا، (( ـ وقال ابن قتيبة:  ٩

ــالنفس فنــؤمن بالرؤيــة والتجلــي، وأنَّــه يعجــب و  ينــزل إلــى الســماء الــدنيا، وأنَّــه علــى العــرش اســتوى وب

                                                           
  ).٤٠) رواه الصابوني في عقيدة السلف (ص:١(
  ).١٨/٢٨٤) سير أعلام النبلاء (٢(
  ).٥/١٩١)، ونقله شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الفتاوى (١/٢٣٢ذكره التيمي في الحجة () ٣(
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واليدين من غير أن نقول في ذلك بكيفية أو بحدّ أو أن نقيس على ما جـاء مـا لـم يـأت، فنرجـو أن   
  .)١()) -إن شاء االله تعالى-نكون في ذلك القول والعقد على سبيل النجاة غداً 

لكـن لـم أقـف لـه -وممّـا روي فـي هـذا المعنـى والآثار في هذا المعنـى عـن السـلف مستفيضـة ، 
آمنت بـلا تشـبيه، وصـدّقت (( : -لما سئل عن الاستواء-ما روي عن الشافعي أنَّه قال  -على إسناد

  .))بلا تمثيل، واتهمت نفسي في الإدراك، وأمسكت عن الخوض غاية الإمساك 
  واالله أعلم.، )٢())استوى كما ذكر لا كما يخطر للبشر (( وعن أحمد أنهّ قال: 

  ومن جميل ما قيل في هذا شعراً قول الناظم:
  
  كما أخـبر القرآن والمصطفـى روى    على عرشه الرحمن سبحا�ه استوى     ((

  وأبرأ مـن قـولي له العرش قد حــوى     وذاك اســـــــتـواء لائــــــــق بــجــــلالـــــــــــه  
  على جبل الجودي من شاهق هـوى    ســـتواؤه   فمن قـــال مثلَ الفـــلــك كـــــان ا

  بـه فـتـنـة أو يـبـغِ تـأويــلـــــــــــه غـــوى    ومــن يـتـبـع مـا قــد تــشــابــــــــه يــبـتـغـي   
  بـتـأويـلــه كـَــلاَّ ولــــم أقــــل احـتـــوى       فـلم أقل : اسـتـولى ولــســت مـــكــلّــفــاً  

  .)٣())بشيء سوى أ�ي أقول له: استوى        ـــال لي كيف استوى؟، لا أجيبـهومن ق
  
  
  
  

                                                           
  ).٥٣) الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة (ص:١(
  ).١/٢٠٠)، والسفاريني في لوامع الأنوار (١٢١) أوردهما مرعي الكرمي في أقاويل الثقات (ص:٢(
  ).٢٨مانع (ص:) انظر: الكواكب الدرية لابن ٣(
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المبحـــث الرابـــع: ذكـــر كـــلام أهـــل العلـــم فـــي التنويـــه بهـــذا الأثـــر وتأكيـــدهم علـــى 

  أهميته، وجعله قاعدة من قواعد توحيد الأسماء والصفات
  

، -رحمــه االله-لــك بــن أنــس لا ريــب فــي صــحة هــذا الأثــر وثبوتــه عــن إمــام دار الهجــرة الإمــام ما
وحســنه وقــوّة دلالتــه، وقــد تلقّــاه أهــل العلــم بــالقبول، واستحســنوه واســتجادوه ، واعتبــروه مــن أحســن 
جواب وأنبل جواب قيل في هذه المسألة، وجعلوه قاعدة من قواعد توحيد الأسـماء والصـفات تطبـق 

فـي صـفة الاسـتواء، وقـد  -ه االلهرحمـ-في جميع الصفات، فيُقال فـي كـلِّ صـفة مـا قالـه الإمـام مالـك 
  .-رحمه االله-سبق أن مرّ معنا في مبحث مستقلّ تخريج هذا الأثر وبيان ثبوته عن الإمام مالك 

  وسأتناول في هذا المبحث أمرين:
  ـ ذكر بعض النقول عن أهل العلم في استحسانه والثناء عليه. ١
  توحيد الأسماء والصفات. ـ ذكر بعض النقـول عنهم في عدِّهم له قاعدة من قواعد ٢

ا ، ولهـذا لا يخلـو  أولاً: أما كلام أهل العلم في استحسانه واستجادته وتلقيه بالقبول فكثير جـدًّ
في الغالب كتاب من كتب العقيدة لأهـل السـنة والجماعـة مـن ذكـر هـذا الأثـر والاستشـهاد بـه والثنـاء 

  عليه.
  واستحسانه ما يلي:ومما جاء عن أهل العلم في الثناء على هذا الأثر 

ـ قــال الإمــام أبــو ســعيد الــدارمي عقِــب روايتــه لهــذا الأثــر فــي كتابــه الــرد علــى الجهميــة: ((  ١
وصدق مالـك، لا يعُقـل منـه كيـف، ولا يُجهـل منـه الاسـتواء، والقـرآن ينطـق بـبعض ذلـك فـي غيـر آيـة 

(()١(.  
ع فـي هـذه المسـألة وأشـدّه ـ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (( وقول مالك من أنبل جواب وق ٢

ــتمَّ أهــل العلــم بقولــه واســتجادوه  اســتيعابا؛ً لأنَّ فيــه نبــذ التكييــف وإثبــات الاســتواء المعقــول، وقــد ائ
  .)٢(واستحسنوه ))

  .)٣(وقال أيضاً: (( وقد تلقى الناس هذا الكلام بالقبول، فليس في أهل السنة من ينكره ))
                                                           

  ).٥٦) الرد على الجهمية للدارمي (ص:١(
  )، ومن المحتمل أن يكون من كلام أبي عمرو الطلمنكي.٣٩١)، شرح حديث النزول (ص:٥/٥٢٠) مجموع الفتاوى (٢(
  ).١٣/٣٠٩) مجموع الفتاوى (٣(
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الرَّحْمَنُ عَلَى العَـرْشِ  وجه أنَّ سائلاً سأل مالكاً عن قولـه:  فإنَّه قد رُوي من غير(( وقال أيضاً:   
كيــف اســتوى؟، فــأطرق مالــك حتــى عــلاه الرحضــاء ثــم قــال: الاســتواء معلــوم، والكيــف   اسْــتَوَى

مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنـه بدعـة، ومـا أراك إلا رجـل سـوء، ثـم أمـر بـه فـأُخرج، ومثـل 
 -رضــي االله عنهــا-عــة شــيخ مالــك، وقــد رُوي هــذا الجــواب عــن أمِّ ســلمة هــذا الجــواب ثابــت عــن ربي

موقوفاً ومرفوعاً، ولكن ليس إسناده مما يعُتمد عليه، وهكذا سائر الأئمة قولهم يوُافق قول مالـك فـي 
أناّ لا نعلم كيفية استوائه كما لا نعلم كيفية ذاته، ولكن نعلـم المعنـى الـذي دلَّ عليـه الخطـاب، فـنعلم 

ــ ــه، ونعلــم معنــى الســمع معن ــه، وكــذلك نعلــم معنــى النــزول ولا نعلــم كيفيت ى الاســتواء، ولا نعلــم كيفيت
والبصر والعلم والقدرة، ولا نعلم كيفية ذلك، ونعلم معنى الرحمة والغضب والرضا والفـرح والضـحك 

  .)١(ولا نعلم كيفية ذلك ))
م نحـوه عـن ربيعـة شـيخ مالـك، : (( هـذا ثابـت عـن مالـك، وتقـدّ -رحمـه االله-ـ وقـال الـذهبي  ٣

وهو قول أهل السنة قاطبة : أنَّ كيفية الاستواء لا نعقلها، بـل نجهلهـا، وأنَّ اسـتواءه معلـوم كمـا أخبـر 
فــي كتابــه، وأنَّــه كمــا يليــق بــه، ولا نتعمّــق ولا نتحــذلق، ولا نخــوض فــي لــوازم ذلــك نفيــاً ولا إثباتــاً، بــل 

لو كان له تأويل لبادر إلى بيانه الصـحابة والتـابعون، ولمـا  نسكت ونقف كما وقف السلف، ونعلم أنَّه
لا مثــل لــه فــي  -جــلَّ جلالــه-وســعهم إقــراره وإمــراره والســكوت عنــه، ونعلــم يقينــاً مــع ذلــك أنَّ االله 

  .)٢(صفاته، ولا في استوائه، ولا في نزوله، سبحانه وتعالى عمّا يقول الظالمون علواً كبيراً ))
ي الجويني في الرسالة النظامية في الأركان الإسلامية: ((وممـا استُحسـن مـن  ـ وقال أبو المعال ٤

: كيف استوى؟، فقال: الاسـتواء   الرَّحْمَنُ عَلَى العَرْشِ اسْتَوَى كلام مالك أنَّه سُئل عن قوله تعالى: 
مجــيء معلــوم، والكيــف مجهــول، والإيمــان بــه واجــب، والســؤال عنــه بدعــة، فلتُجــرَ آيــة الاســتواء وال

، ومـا )٥( تَجْـرِي بِأَعْيُنِنَـا   ، وقولـه: )٤(وَيَبْقَى وَجْـهُ رَبِّـكَ    ، وقولـه: )٣( لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ وقوله: 
  .)٦(صح من أخبار الرسول كخبر النزول وغيره على ما ذكرنا ))

                                                           
  ).٥/٣٦٥) مجموع الفتاوى (١(
  ).١٤١،١٤٢) مختصر العلو (ص:٢(
  .)٧٥) سورة ص، الآية: (٣(
  ).٢٧) سورة الرحمن، الآية: (٤(
  ).١٤) سورة القمر، الآية: (٥(
  ).٤/٢٤٦،٢٤٧)، ونقله ابن القيم في إعلام الموقعين (٢٥) العقيدة النظامية (ص:٦(

وإن كان أبو المعالي قد مال في رسالته هذه إلى تفويض المعاني، وهو آخر قوليـه وظـنَّ أنَّ ذلـك هـو مـذهب السـلف كمالـك 
  ).٥/٢٤٩ر: درء التعارض لابن تيمية (وغيره، انظ
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ى العـرش صـفة ـ وقـال الإمـام البغـوي فـي تفسـيره: (( فأمَّـا أهـل السـنة يقولـون: الاسـتواء علـ ٥  
رجل مالك بـن ، وسأل االله تعالى بلا كيف، يجب على الرجل الإيمان به، ويكِلُ العلم فيه إلى االله 

: كيف استوى؟، فأطرق رأسه مليًّـا وعـلاه الرَّحضـاء ثـم   الرَّحْمَنُ عَلَى العَرْشِ اسْتَوَى أنس عن قوله: 
يمـان بـه واجـب ، والسـؤال عنـه بدعـة، ومـا قال: ((الاسـتواء غيـر مجهـول، والكيـف غيـر معقـول، والإ

أظنك إلاَّ ضالاًّ، ثم أمر به فأُخرج، وروي عـن سـفيان الثـوري، والأوزاعـي، والليـث بـن سـعد، وسـفيان 
بن عيينة، وعبد االله بن المبارك، وغيرهم من علماء السـنة فـي هـذه الآيـات التـي جـاءت فـي الصـفات 

  .)١())المتشابهات: أمِرُّها كما جاءت بلا كيف 
حيــث سُــئل عــن ذلــك  -رحمــه االله-ونعِــم مــا قــال الإمــام مالــك (( ـ وقــال مــلا علــي القــاري:  ٦

الاستواء، فقال: الاسـتواء معلـوم، والكيـف مجهـول، والسـؤال عنـه بدعـة، والإيمـان بـه واجـب، وهـذه 
  .)٢())طريقة السلف وهي أسلم، واالله أعلم 

وعلـى (( محاولـة فاشـلة لتضـعيف هـذا الأثـر : ومع ذلك فقد قـال بعـض جُهّـال المعاصـرين بعـد 
أيٍّ فالقضية تبقى رأياً من عالم غير ملزم للناس ولا قاطع للجدل والفهم، ولا محدد لفهـم واحـد، بـل 

  .)٣())لكلّ متّسع فيما يرى 
  فالجهمي له متسع، والمعتزلي له متسع، والأشعري له متّسع، فاالله وحده المستعان.

  العلم لهذا الأثر قاعدة من قواعد توحيد الأسماء والصفات فمن ذلك:أما عدّ أهل  ثانياً:
فإذا قال السـائل: كيـف اسـتوى علـى العـرش؟، قيـل لـه كمـا  ((ـ قال شيخ الإسلام ابن تيمية:  ١

: الاســـتواء معلـــوم، والكيـــف مجهـــول، والإيمـــان بـــه -رضـــي االله عنهمـــا-قـــال ربيعـــة ومالـــك وغيرهمـــا 
  بدعة؛ لأنَّه سؤال عما لا يعلمه البشر، ولا يمكنهم الإجابة عنه.واجب، والسؤال عن الكيفية 

وكــذلك إذا قــال: كيــف ينــزل ربنّــا إلــى الســماء الــدنيا؟، قيــل لــه: كيــف هــو؟، فــإذا قــال: لا أعلــم  
كيفيته، قيل له: ونحن لا نعلم كيفية نزوله؛ إذ العلـم بكيفيـة الصـفة يسـتلزم العلـم بكيفيـة الموصـوف، 

له، فكيف تطالبني بـالعلم بكيفيـة سـمعه وبصـره، وتكليمـه، واسـتوائه ونزولـه، وأنـت  وهو فرع له وتابع
  .)٤())؟!لا تعلم كيفية ذاته 

                                                           
  ).٢/١٦٥) معالم التنزيل (١(
  ) وإن كان قد فهم منه تفويض المعنى على طريقة المؤوّلة.٣٨) شرح الفقه الأكبر (ص٢(
بقلم: حسان عبدالمنان، طبع المكتـب الإسـلامي،  )) -رحمه االله-رسائل محمد نسيب الرفاعي (( ) انظر: هامش كتاب ٣(

  هـ).١٤١٤الأولى، (
  ).٣/٢٥) مجموع الفتاوى (٤(
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ومـن أوَّل الاسـتواء بالاسـتلاء فقـد أجـاب بغيـر مـا أجـاب بـه مالـك وسـلك غيـر (( وقال أيضاً:   
لصــفات مثــل: فــي الاســتواء شــافٍ كــافٍ فــي جميــع ا -رحمــه االله–ســبيله، وهــذا الجــواب مــن مالــك 

النزول والمجيء ، واليد، والوجه، وغيرها، فيقال في مثل النزول : النزول، معلوم، والكيـف مجهـول، 
والإيمــان بــه واجــب، والســؤال عنــه بدعــة، وهكــذا يقُــال فــي ســائر الصــفات؛ إذ هــي بمثابــة الاســتواء 

  .)١())الوارد به الكتاب والسنة 
شـافٍ، عـامّ فـي جميـع  : (( وهـذا الجـواب مـن مالـك ـ وقـال العلاّمـة ابـن القـيم رحمـه االله ٢

ــمَعُ وَأرَى مســائل الصــفات، فمــن ســأل عــن قولــه:  ــا أَسْ كيــف يســمع ويــرى؟، أجيــب   )٢( إِ�َّنِــي مَعَكُمَ
بهــذا الجــواب بعينــه، فقيــل لــه: الســمع والبصــر معلــوم، والكيــف غيــر معقــول، وكــذلك مــن ســأل عــن 

والنــزول، والغضــب، والرضــى، والرحمــة، والضــحك، وغيــر ذلــك،  العلــم، والحيــاة، والقــدرة، والإرادة،
فمعانيها كلها مفهومة، وأما كيفيتها فغيـر معقولـة؛ إذ تعقُّـل الكيفيـة فـرع العلـم بكيفيـة الـذات وكنههـا، 

  فإذا كان ذلك غير معقول للبشر، فكيف يعقل لهم كيفية الصفات؟!.
 وصـف بـه نفسـه، وبمـا وصـفه بـه رسـوله  والعصمة النافعة في هـذا البـاب: أن يوصـف االله بمـا

من غير تحريف ولا تعطيل ، ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل تثبِتُ له الأسماء والصفات، وتنفِـي عنـه 
  مشابهة المخلوقات.

فيكــون إثباتــُك منزَّهــاً عــن التشــبيه، ونفيُــك منزَّهــاً عــن التعطيــل، فمــن نفــى حقيقــة الاســتواء فهــو 
واء المخلوق علـى المخلـوق فهـو ممثِّـل، ومـن قـال: اسـتواء لـيس كمثلـه شـيءٌ معطِّل، ومن شبّهه باست

  فهو الموحِّد المنزِّه.
وهكــذا الكــلام فــي الســمع والبصــر والحيــاة والإرادة والقــدرة واليــد والوجــه والرضــى والغضــب 

  .)٣(والنزول والضحك، وسائر ما وصف االله به نفسه ))
رحمـه -سُـئل الإمـام مالـك  ((: -رحمـه االله-ن سـعدي ـ وقـال الشـيخ العلاّمـة عبـد الـرحمن بـ ٣

: كيــف الاســتواء؟، فقــال:   الــرَّحْمَنُ عَلَــى العَــرْشِ اسْــتَوَى وغيــره مــن الســلف عــن قولــه تعــالى:  -االله

                                                           
  ).٤/٤) مجموع الفتاوى (١(
  ).٤٦) سورة طه، الآية: (٢(
  ).٢/٨٦) مدارج السالكين (٣(
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الاســتواء معلــوم، والكيــف مجهــول، والإيمــان بــه واجــب، والســؤال عنــه بدعــة، فبــيّن أنَ الاســتواء   
  .)١())ول، وهكذا يقُال في كلِّ ما وصف االله به نفسه معلوم، وأنَّ كيفية ذلك مجه

وقــال الشــيخ العلامــة محمــد الأمــين الشــنقيطي: (( واعلمــوا أنّ آيــات الصــفات كثيــر مــن  - ٤
الناس يطُلق عليها اسم المتشابه وهذا من جهة غلطٌ، ومن جهة قد يسـوغ كمـا يثبتـه الإمـام مالـك بـن 

: (( الاسـتواء -رحمـه االله-رب كما قـال الإمـام مالـك بـن أنـس أنس، أما المعاني فهي معروفة عند الع
ــه بدعــة ))، كــذلك يقــال فــي النــزول: النــزول غيــر  غيــر مجهــول، والكيــف غيــر معقــول، والســؤال عن
مجهول، والكيف غيـر معقـول، والسـؤال عنـه بدعـة، واطـّرده فـي جميـع الصـفات؛ لأنَّ هـذه الصـفات 

بــه خــالق الســموات والأرض منهــا أكمــل وأجــلّ وأعظــم مــن أن معروفــة عنــد العــرب، إلاّ أنَّ مــا وصــف 
حـق والمخلوقـون لهـم ذوات،  -جـلّ وعـلا–يشبه شيئاً من صفات المخلـوقين، كمـا أنَّ ذات الخـالق 

  .)٢(أكمل وأنزه وأجلّ من أن تشبه شيئاً من ذوات المخلوقين)) -جلّ وعلا-وذات الخالق 
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  ).٨) طريق الوصول إلى العلم المأمول (ص:١(
  ).٢١) منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات (ص:٢(
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